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ثم بعـد  ) الـدوادمي  ( ثم بعد ذلك في)عفيف( قبل سنوات في-رحمه االله-الوهاب
نا شرح هذا الكتاب في الدورة العلمية المقامـة  هـ يسر االله ل ١٤٢٣ذلك في عام 

ثم بعد ذلك أضفت  اً له،في حوطة سدير ، وقد كتبت في تلك الفترة شرحاً مختصر
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 فيجب على من عرف الحق أن ينشره ويبينه بقدر ما يسـتطيع   ،هذا الزمان غريب
والنسـخة  .يجب على شخص ما لا يجب على غيره فإن الوجوب مناط بالقدرة فقد

  .بالرياض )تبة المعارف مك(طبعتهاالمعتمدة في هذا الشرح هي النسخة التي 
. هــ   ١٤٢٦/  ٩/  ٢٤وقد انتهيت من تأليف هذا الكتاب ليلة السبت الموافق 

  ) .تيسير القُدوس السلام في شرح فضل الإسلام ( وسميته 
  

  عمر بن عبد االله بن عاتق الحربي: المؤلف 
  
  

  
  

  
  



 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبه نستعين

  ]باب فضل الإسلام [ 
  ) .الإسلام  ضلف (: قوله
بن فارس اقاله . الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على الزيادة في الشيء  : ش

  .في معجمه 
صلى االله عليـه وسـلم    اًوالإسلام هنا المراد به الإسلام الخاص الذي بعث به محمد

مت علَـيكُم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتم{  :ونسخ ما قبله ، قال االله عز وجل 
: وقـال االله عـز وجـل    .  سورة المائدة) ٣(} نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم دينا

رضـي االله  -صح عن ابـن عبـاس  .  سورة القلم) ٤(} وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ{
وعن ابـن   .  إنك على دين عظيم وهو الإسلام : أنه قال في تفسير الآية  -عنهما
وأما الإسلام العام فبعث به . رواهما الطبري في تفسيره . ح عن مجاهد نحوه أبي نجي

بلَى من أَسـلَم  {: جميع الرسل وهو المتضمن إخلاص العبادة الله ، كما قال تعالى 
 ـ  نزحي ـملاَ هو هِملَيع فولاَ خو هبر ندع هرأَج فَلَه سِنحم وهو لّهل ههجونَو {

يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسـلَمواْ للَّـذين   { : وقوله تعالى . سورة البقرة) ١١٢(
وقَالَ موسى يا قَومِ إِن كُنتم آمنـتم  {: وقال تعالى .  سورة المائدة) ٤٤(} هادواْ 

ينملسم مكَّلُواْ إِن كُنتوت هلَيفَع سورة يونس) ٨٤(} بِاللّه.  
الإسلام أن يستسلم العبد الله لا لغـيره ، فمـن   : " -رحمه االله-قال شيخ الإسلام 

استسلم الله ولغيره كان مشركاً ومن لم يستسلم الله بالتوحيد فهو متكبر ، والمتكـبر  
لا يغفـر االله   عن عبادة االله أعظم جرماً من الذين يعبدونه ويعبدون غيره ، وهؤلاء

  .)لهم فأولئك أولى
أن نعبد االله وحده لا شريك له ، وأن  :فعلم مما سبق أن الإسلام يتضمن أصلان هما 
  .الإخلاص والمتابعة : لا نعبده إلا بما شرع  ، وهما شرطا قبول العمل 
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وفضل الإسلام يشمل فضل الدين الذي أرسل به محمداً صلى االله عليـه وسـلم ،   

لأمة التي آمنت ذا الدين ، وهـذه  وفضل النبي الذي أرسل ذا الدين ، وفضل ا
  :بعض النصوص التي تدل على هذا الفضل 

وأَنزلْنا إِلَيك الْكتـاب  {:قال تعالى. لقرآن على غيره من الكتب المترلةفضل ا:أولاً 
نميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح هلَيقـال  .ائدةسورة الم) ٤٨(} ا ع

، القـرآن   المهيمن الأمين: -رضي االله عنهما -قال ابن عباس:-رحمه االله-البخاري
  .أمين على كل كتاب قبله

قـال ابـن   . سورة الحجر)٩(}فظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحا{:وقوله تعالى
{ :وهو القرآن قال}نزلْنا الذِّكْرا نحن إِن{:يقول تعالى ذكره:"  -رحمه االله-رير ج

وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما لـيس منـه ، أو   }وإِنا لَه لَحافظُون 
  ."هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضهينقص منه ما 

فضل محمد صلى االله عليه وسلم على الرسل قبله ، فقد روى مسلم عـن أبي  :ثانياً 
أنا سيد ولـد  " :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال -عنهرضي االله -هريرة 

  ."القبر ، وأول شافع و أول مشفع  آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه
 رضي االله-بسند صحيح من حديث ابن عباس  -رحمه االله-وفي مسند الإمام أحمد 

يوم القيامـة   أنا سيد ولد آدم " :ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: قال-عنهما
لا فخر ، ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد و

  ."آدم فمن دونه تحت لوائي
لا تفضـلوا بـين   " :غيره من قوله صلى االله عليه وسـلم أما ما ثبت في البخاري و

ضول ، وفي الصـحيحين  أنه ى عن تفضيل يؤدي إلى تنقص المف: فجوابه" لأنبياءا
 ":ل  رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: قال -رضي االله عنهما -ن حديث جابرم

نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلـت لي  ":أعطيت خمساً ولم يعطهن أحد قبلي
وأحلت لي الغنائم ولم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ،الأرض مسجداً وطهوراً ، 
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ومه خاصة وبعثت إلى عث إلى قتحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يب
  ."فضلت على الأنبياء بخمس " :وفي رواية"الناس كافة

  
كُنتم {:ى االله عليه وسلم قال االله تعالىفضل الأمة التي آمنت برسالة النبي صل:ثالثاً 
رياسِ  خلنل ترِجأُخ ةرضـي االله   -قال أبو هريـرة .عمران سورة آل)١١٠(}أُم
أعنـاقهم حـتى يـدخلوا في    س للناس تأتون م في السلاسل في خير النا:" -عنه

  .رواه البخاري"الإسلام 
وعن أبي .سورة البقرة)١٤٣(}جعلْناكُم أُمةً وسطًا وكَذَلك { :وقال االله عز وجل

يجاءُ " :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لقا -رضي االله عنه-سعيد الخُدري 
نعم يا رب ، فَتسألُ أمتـه هـل   :هل بلغت ؟ فيقول: ، فيقال له مة بنوح يوم القيا

محمد وأمتـه ،  :فيقول من شهودك ؟ فيقول. ن نذير بلغكم ؟ فيقولون ما جاءنا م
جعلْناكُم وكَذَلك { مثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسل" فيجاء بكم فتشهدون 

  .رواه البخاري.عدلاً:قال}أُمةً وسطًا 
رحمه -هم أول أمة تعبر الصراط ، جاء في حديث أبي هريرة الطويل عند البخاريو

وهـم  ". أكون أول من يجوز من الرسل بأمتـه ف" :قوله صلى االله عليه وسلم -االله
، وأول من يدخل الجنة ثبت هذا عنه صلى االله عليه وسلم المقضي لهم قبل الخلائق 

  .من حديث أبي هريرة عند مسلم 
أنا معمر عن ز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عـن  : لرزاق في تفسيره وقال عبد ا

أُمـة   كُنـتم خيـر  {: عليه وسلم يقول في قوله تعالىجده أنه سمع النبي صلى االله
 ـ " :قال.ورة آل عمرانس)١١٠(}أُخرِجت للناسِ  تم إنكم تتمون سبعين أمـة أن

لإسناد ، وصح في مسند الإمام أحمد وهو صحيح ا".خيرها وأكرمها على االله تعالى
  ."أنتم موفون سبعين أمة "  بلفظ رحمه االله

حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بـن  :-رحمه االله-في المسند أيضاً قال الإمام أحمدو
زياد حدثنا الحدث بن خصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيـه عـن ابـن    
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كيف " :ول االله صلى االله عليه وسلمنا رسقال ل: مسعود ـ رضي االله عنه ـ قال   
االله ورسـوله  : ائر الناس ثلاثة أرباعها ؟قـالوا أنتم وربع أهل الجنة لكم ربعها ولس

ال رسول االله صـلى االله  قالوا فذلك أكثر ، فق"فكيف أنتم والشطر ؟:" أعلم ، قال
  ."اً ة صف  أنتم منها ثمانون صفأهل الجنة يوم القيامة عشرون ومائ: " عليه وسلم
يت لَكُم الإِسلاَم الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورض{:وقوله تعالى

  .سورة المائدة)٣(}دينا
  

يـا  : قال رجل من اليهود لعمـر : بخاري بسنده عن طارق بن شهاب قالروى ال
يوم أَكْملْت لَكُم ديـنكُم وأَتممـت   الْ{ين ، لو أن علينا نزلت هذه الآيةأمير المؤمن

ري وتمنِع كُملَياعيند لاَمالإِس لَكُم يتإني : فقال عمر.لا تخذنا ذلك اليوم عيداً }ض
  .لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية ، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة 

اد فيـه أنـه   ه آخـر عـن عمـر ، وز   بن جرير في تفسيره من وجاوقد خرجه 
  .وكلاهما بحمد االله لنا عيد :قال

  :قال البغوي رحمه االله}دينكُم الْيوم أَكْملْت لَكُم { :قوله تعالى
يعني يوم نزول هذه الآية أكملت لكم دينكم يعني الفرائض والسـنن والحـدود   ( 

. رائضلال ولا حرام ولا شيء من الفوالجهاد والحلال والحرام ، فلم يترل بعدها ح
، وروي عنه أن آية الربا نزلت بعدها  -رضي االله عنهما -هذا معنى قول بن عباس

  .أ هـ ) 
النعمة المطلقـة  }يت لَكُم الإِسلاَم دينا وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورض{ :وقوله تعالى

لـهم ؛  مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم ، ومطلق النعمة عام للخليقة ك
فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد والنعيم المقيم ، فهذه غير مشتركة ، 

  .أفاده ابن القيم رحمه االله .  ومطلق النعمة عام مشترك 
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قُلْ يا أَيها الناس إِن كُنتم في شك من دينِي فَلاَ أَعبد الَّذين تعبـدونَ  {:وقوله تعالى
نْ أَكُـونَ مـن   دون اللّه ولَكن أَعبـد اللّـه الَّـذي يتوفَّـاكُم وأُمـرت أَ      من

نِينمؤسورة يونس)١٠٤(}الْم.  
إن كنتم في شك من ديني فلا ينبغـي  ( :معنى الآية -رحمه االله -ابن جريرقال : ش

مـن عبـادة    لكم أن تشكوا فيه ، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في الذي أنتم عليـه 
الأصنام التي لا تعقل شيئاً ولا تضر ولا تنفع ، فأما ديني فلا ينبغي لكم أن تشـكوا  
فيه ؛ لأني أعبد االله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاء  وينفعهم  ويضرهم إن شاء 
وذلك أن عبادة من كان كذلك لا يستنكرها ذو فطرة صـحيحة ، أمـا عبـادة    

  .)عقل صحيح ان فينكرها كل ذي لب والأوث
  

: العرب معناه  ولفظ التوفي في لغة: ( -رحمه االله   -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
تـوفي  : توفي النـوم ، والثـاني   : أحدها : ، وذلك ثلاثة أنواع الإستيفاء والقبض

  .)توفي الروح والبدن جميعاً : لث الموت، والثا
قُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله يؤتكُم كفْلَينِ من رحمته يا أَيها الَّذين آمنوا ات{:وقوله تعالى

  .سورة الحديد)٢٨(}م واللَّه غَفُور رحيمويجعل لَّكُم نورا تمشونَ بِه ويغفر لَكُ
الآية فيمن آمنـوا   أن -رحمه االله-والضحاك-رضي االله عنهما-بن عباس اقول : ش

  .كتابمن أهل ال
: -رضـي االله عنـهما  -قال بن عباس }م كفْلَينِ من رحمته يؤتكُ{  :وقوله تعالى

  .أجرين ، إيمام  بمحمد صلى االله عليه وسلم ، وإيمام بعيسى والتوراة والإنجيل 
: عن أبيه قـال   ةحدثني أبو برد: وقد روى البخاري من طريق عامر الشعبي قال 

رجل من أهل الكتاب : ثلاثة لهم أجران : ( لى االله عليه وسلم قال رسول االله  ص
آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى االله عليه وسلم ، والعبد المملوك إذا أدى حق االله تعالى 
وحق مواليه ، ورجل كانت عنده أمة فأدا فأحسن تأديبها ، وعلمهـا فأحسـن   
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أعطيناكها بغير شيء ، قد :  ثم قال عامر) .  أعتقها فتزوجها فله أجران تعليمها ثم
  .كان يركب فيما دوا إلى المدينة 

إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هـو  }تمشونَ بِه { :وفي قوله تعالى
. النور وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهم  ولا نافع لهم بل ضرره أكثر من نفعه 

  . -رحمه االله  -قاله بن القيم 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنهما  -ح عن ابن عمروفي الصحي

مثَلُكُم ومثَلُ أَهلِ الْكتابينِ كَمثَلِ رجلٍ استأْجر أُجراءَ فَقَالَ من يعملُ لي من : (قال 
ثُم ودهالْي لَتمفَع اطيرلَى قارِ عهالن فةَ إِلَى نِصوغُد   ـفنِص ني ملُ لمعي نقَالَ م

   ـنـي ملُ لمعي نقَالَ م ى ثُمارصالن لَتمفَع اطيرلَى قرِ عصالْع لاةارِ إِلَى صهالن
الْعصرِ إِلَى أَنْ تغيب الشمس علَى قيراطَينِ فَأَنتم هم فَغضبت الْيهـود والنصـارى   

قَالُوا ما لَنا أَكْثَر عملاً  وأَقَلَّ أَجراً قَالَ هلْ نقَصتكُم من حقِّكُم قَـالُوا لاَ  قَـالَ   فَ
  ) .فَذَلك فَضلي أُوتيه من أَشاءُ

  
يعني صحيح البخاري ، وهو من الأحاديث التي تفـرد ـا   : في الصحيح : قوله 

مواضع من صـحيحه مـن    اري موصولاً فيالبخاري عن مسلم ، وقد رواه البخ
-وأخرجه من حديث أبي موسى الأشـعري   -رضي االله عنهما-حديث ابن عمر 

  .عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه  -رضي االله عنه 
عبد االله بن عمر بن الخطـاب بـن   : هو -رضي االله عنهما -عن ابن عمر : قوله 

بعث النبوي ، وأسلم مع أبيه وهاجر  نفيل القرشي العدوي ، ولد سنة ثلاث من الم
، وعرض على النبي  صلى االله عليه وسلم ببدر فاستصغره ، ثم بأحد كـذلك ، ثم  
بالخندق فأجازه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح ، وتـوفي  

  .سنة ثلاث وسبعين  وقد بلغ سبعاً وسبعين سنة 
اليهود والنصارى كما ثبـت في  : المراد ما ) كتابينِ مثَلُكُم ومثَلُ أَهلِ الْ( :قوله 

  .الحديث 
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النهـارِ   كَمثَلِ رجلٍ استأْجر أُجراءَ فَقَالَ من يعملُ لي من غُدوةَ إِلَى نِصف( :قوله 
 اطيرلَى قوة ) "عدـدوةُ  . مس مابين صلاة الغداة وطلوع الش: بالضم" الغأما الغ

المدة من الغدو وهو سـير  : فهي) لَغدوة  أو روحة في سبيل االله (:ما في حديثك
  .ذكره ابن لأثير في النهاية . أول النهار ، نقيض الرواح 

( :زاد في رواية عبد االله بن دينـار  -رحمه االله-بن حجر اقال ) علَى قيراط :( قوله 
نصيب  وهو في الأصـل نصـف دانـق ،    والقيراط المراد به ال) على قيراط قيراط 

  . والدانق سدس درهم 
فَعملَت الْيهود ثُم قَالَ من يعملُ لي من نِصف النهارِ إِلَى صلاة الْعصرِ علَى ( :قوله 

يبغرِ إِلَى أَنْ تصالْع ني ملُ لمعي نقَالَ م ى ثُمارصالن لَتمفَع اطيرلَى  قع سمالش
قيراطَينِ فَأَنتم هم فَغضبت الْيهود والنصارى فَقَالُوا ما لَنا أَكْثَر عملاً  وأَقَلَّ أَجـراً  

 كقَالُوا لاَ قَالَ فَذَل قِّكُمح نم كُمتقَصلْ ناءُ قَالَ هأَش نم يهي أُوتلفَض(.  
وعجـز اليهـود   : " )فتح الباري ( في كتابه  -رحمه االله -ب بن رجاقال الحافظ 

والنصارى عن إكمال المدة هو بما حصل لهم مما لا ينفع معه عمل  ، مع البقاء على 
ما هم عليه من النسخ والتبديل مع تمكنهم من إتمام العمل بالإيمان بالكتاب الـذي  

  " .أنزل بعد كتام 
  

طوا أجراً واحداً لأنه قد شرط ذلك كما في روايـة  إنما أع" : -رحمه االله   -وقال
أخرى صريحة من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ، وهذه الأمة شرط لها إتمام 

أن اليهود اسـتأْجرت لتعمـل إلى   : ( عمل بقية اليوم أجران ، وفي حديث أيوب 
تأقيته وهذا صحيح ؛ فإن كلاً  من الطائفتين أشعر بنسخ دينه و) الظهر على قيراط 

وأنه يعمل عليه إلى أن يأتي نبي آخر مصدق له وإن لم يذكر لهم ذلك الوقت معيناً 
. "  

ال رسول االله صـلى االله عليـه   ق: قال -رضي االله عنه -وفيه أيضاً عن أبي هريرة 
ت وكَـانَ  أَضلَّ اللَّه عن الْجمعة من كَانَ قَبلَنا فَكَانَ للْيهود يـوم السـب  ( :وسلم
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  تـبالسةَ وعملَ الْجعفَج ةعممِ الْجويل ا اللَّهاندا فَهبِن اءَ اللَّهفَج دالأَح موى يارصلنل
ولُونَ يالأَوا وينلِ الدأَه نونَ مرالآخ نحن ةاميالْق موا يلَن عبت مه ككَذَلو دالأَحو م

 ةاميالْق. (  
  .في صحيح البخاري: يأ -رضي االله عنه -وفيه أيضاً عن أبي هريرة: قوله: ش 

يعني في الزمان فإنه صلى االله عليه وسلم خـاتم النبـيين ،   ) نحن الآخرونَ ( :قوله 
  .وأمته آخر الأمم 

  .أي في الفضل والكرامة ) والأََولُونَ (:قوله 
تان قبلنا لتقديمهم رأيهم على ما جاءت به رسـلهم وأنبيـائهم    وإنما ضلت الطائف" 

واهتدت هذه الأمة باتباعها ما جاءهم به رسولهم عن رم من غير تغـيير لـه ولا   
  .قاله الحافظ بن رجب رحمه االله "  تبديل 

ولهذا ذكره المصنف في  والحديث يدل على فضل أمة محمد صلى االله عليه وسلم ؛ 
 ـ(:بي صلى االله عليه وسلم أنه قالتعليقاً عن الن وفيه.هذا الباب ه أَحب الدينِ إِلَى اللَّ

  .)الْحنِيفيةُ السمحةُ
بـاب  ( في صحيح البخاري في كتاب الإيمان تحت : أي) وفيه تعليقاً :( ولهق: ش 

أن يحـذف مـن أول   : غة الجزم ، والحديث المعلق صورتهتعليقاً بصي) الدين يسر 
صوص من وجـه ،  د واحد فأكثر على التوالي ، وبينه وبين المعضل عموم وخالإسنا

ين فأكثر فصـاعداً ، ويفارقـه في حـذف واحـد ، وفي     فيجامعه في حذف اثنت
  .اختصاصه بأول السند 

  
إني لم أبعث باليهودية ( :في المسند بلفظ  -رحمه االله -والحديث خرجه الإمام أحمد 
  .وهو حسن بشواهده ) الحنيفية السمحة ولا بالنصرانية ولكني بعثت ب

  .السهلة أي أا سهلة يسيرة : أي) ةُ السمح( :قوله 
ة، فإنه ليس مـن  بيل والسنعليكم بالس" :قال -رضي االله عنه -وعن أبي بن كعب 

وليس . ه النارففاضت عيناه من خشية االله فتمس الرحمن ة ذكر سبيل وسن عبد على
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مثلـه   إلا كان خشية االله ة ذكر الرحمن فاقشعر جلده منوسن بيلمن عبد على س
ورقهـا   افبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنهكمثل شجرة يبس ورقُها 

ة خير اقتصاداً في سن عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإنَّ إلا تحاتت
   ."  ةخلاف سبيل وسن من اجتهاد في

أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري صحابي جليـل  : كعب هو أبي بن: ش 
سمعـت  : من طريق غُندر قال -رحمه االله -القدر ، ومن فضائله ما رواه البخاري 

لنبي صـلى  قال ا: قال-رضي االله عنه -سمعت قتادة عن أنس بن مالك : شعبة قال
 إن االله أمرني أن أقرأ عليك( االله عليه وسلم لأبي:} ـلِ  لَمأَه نوا مكَفَر ينكُنِ الَّذي

  .)فبكى: نعم ، قال: وسماني؟قال: سورة البينة ، قال أبي)١(}الْكتابِ
رضـي االله   -والأكثر على أنه مات في خلافة عمر  -رحمه االله -بن عبد البر اقال 
  . -عنه

مامـه ولعلَّـه   بت -رحمه االله -والأثر رواه أبو نعيم في الحلية لكن لم يذكره المؤلف
فانظروا أعمالكم ؛ فإن كانت اجتهاداً ( :الذي أخذ منه وهو قوله سقط من الأصل

  .أ هـ ) أو اقتصاداً أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم 
وفي هذا لأثر الحث على التمسك بالسنة وفضل من تمسك ا ، وفيه ذم اجتـهاد  

ليه بعض الناس من الاغترار بأهل البـدع  أهل البدع في بدعهم ، وهذا يخالف ما ع
  .واالله المستعان . م ، وتغافلوا ما عندهم من البدعلأجل اجتهاده

قبور أهل السنة من أهل الكبـائر روضـة ،   " :الحدثنا أبي ق:قال عبد االله بن أحمد
البدع من الزهاد حفرة ، وفُساق أهل السنة أولياء االله ، وزهـاد أهـل    لوقبور أه

  " .لبدع أعداء االله ا
  
هم كيف يغبنـون  يا حبذا نوم الأكياس وإفطار" :عن أبي الدرداء رضي االله عنه قالو

، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين ، أعظم وأفضل وأرجـح  سهر الحمقى وصومهم
    ." بال عبادةً من المغترينمن أمثال الج
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ه ، ولي القضـاء في خلافـة   عويمر بن عامر مشهور بكنيت: هو)أبو الدرداء : ( ش 
شافهت أصحاب الرسـول  : -رحمه االله -قال مسروق -رضي االله عنه  -عثمان 

عمر وعلي وعبـد االله بـن   : صلى االله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة 
رضـي االله   -توفي في خلافة عثمـان . مسعود ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت 

ا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية ، وفي سنده ضـعف  وهذ .قبل قتله بسنتين  -عنه
وفي هذا الأثر فضـل  .من جهة جهالة الواسطة بين أبي سعيد الكندي وأبي الدرداء 

أهل السنة وإن قلَّ عملهم ، وقبح حال أهل البدعة وإن كثر عملهم ، لأن العـبرة  
  :هفي نونيت -رحمه االله-بن القيم اقال .بحسن العمل لا بكثرته مع عدم حسنه 
  مانـالإي  بأحسنه مع  لكن ** واالله لا يرضى بكثرة فعلنا   
  الإحسان  مو عنوالجاهلون ع**  فالعارفون مرادهم إحسانه   
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  ]باب وجوب الدخول في الإسلام [ 
  

لآخـرة مـن   ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو فـي ا {: وقوله تعالى 
رِيناسسورة آل عمران) ٨٥(} الْخ.  

ومن يطلب ديناً غير : يعني بذلك جل ثناؤه : "   -رحمه االله -بن جريراقال : ش 
} خـرة مـن الْخاسـرِين   وهو فـي الآ { دين الإسلام ليدين به فلن يقبل االله منه 

  " .من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة االله عز وجل :يقول
ودين الإسلام هو دين الأولين  والآخـرين مـن   " :-رحمه االله -قال شيخ الإسلام

ي ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو ف{:النبيين والمرسلين ، وقوله تعالى
رِيناسالْخ نم ةرأ هـ " عام في كل زمان ومكان }الآخ.  

  .سورة آل عمران)١٩(}ين عند اللّه الإِسلاَم نَّ الدإِ{:وقوله تعالى
إخبار منه تعالى بأنه لا ديـن  ( :في تفسير هذه الآية -رحمه االله -بن كثيراقال : ش 

عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حين 
من جهـة   جميع الطرق إليه إلا ، حتى ختموا بمحمد صلى االله عليه وسلم الذي سد

صلى االله عليه وسلم ، فمن لقي االله بعد بعثته محمداً  صلى االله عليه وسـلم   محمد
  " .بدين على غير شريعته فليس بمتقبل 

 ـوأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ تتبِعواْ السبلَ فَت{:وقوله تعالى ع بِكُم قن فَر
 هبِيلل: قال مجاهد.سورة الأنعام ) ١٥٣(}سبالبدع والشبهات: الس.  

هو مجاهد بن جبر المكي ، روى عن العبادلة الأربعة وبعض "قال مجاهد " قوله: ش 
رضـي   -بن عباساعرضت القرآن على : قال مجاهد -رضي االله عنهم -الصحابة 
فيما نزلت وكيف كانـت ،  ثلاث عرضات ، أقف عند كل آية أسأله  -االله عنهما

لاث ومائة  وهو ساجد ، وكان مولـده سـنة إحـدى    ة اثنتين أو ثمات بمكة سن
  . -رضي االله عنه-وعشرين في خلافة عمر
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بن أبي حاتم في تفسـيره والطـبري   اذكر المؤلف أثر مجاهد تفسيراً للآية وقد رواه 
  .وغيرهما 

  
ل السنة والحديث من الفرق وكل ما سوى أه" .. :-رحمه االله -قال شيخ الإسلام

لابد أن يكون معه من دين الإسلام ما هو حق ، وبسبب ذلك وقعت الشـبهة ،  
وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد ، ولهذا سمي أهل البدع أهـل شـبهات ،   

  " .وقيل إم يلبسون الحق بالباطل 
ة وقلـة العلـم  ولا   فتنة الشبهات من ضعف البصير(  :-رحمه االله -بن القيماقال 

وهذه الفتنـة  :(إلى أن قال..)  سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى 
مآلها إلى الكفر و النفاق  وهي فتنة المنافقين ، وفتنة أهل البدع ، علـى حسـب   
مراتب بدعهم ، فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق 

بالضلال ، ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجديد اتباع الرسول صلى  بالباطل والهدى
االله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله ، وظاهره وباطنه ، وأعماله وحقائقـه  

  " .وشرائعه ، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام 
من أَحدثَ (:الق رسول االله صلى االله عليه وسلم أن -رضي االله عنها -وعن عائشة

در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَم( أخرجاه ، وفي لفظ ) ف :   سمـلاً لَـيلَ عمع نم
ع در وا فَهنرأَم هلَي(.  

، ولدت بعد  -رضي االله عنهما -عائشة بنت أبي بكر الصديق:هي" عائشة: " ش 
الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسـلم  المبعث بأربع سنين أو خمس ، وقد ثبت في 

تزوجها وهي بنت ست سنين ، وفيه أيضاً أنه لم ينكح بكراً غيرها ، وفي الصحيح 
فضل عائشـة علـى النسـاء    :(مرفوعاً -رضي االله عنه -عن أبي موسى الأشعري

ماتت سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثـاء لسـبع   ).ضل الثريد على سائر الطعام كف
 من رمضان عند الأكثر ، ودفنت في البقيع عشرة خلت.  
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من أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما لَيس منـه فَهـو   (:والحديث مخرج في الصحيحين بلفظ
دـلَ  : (كما ذكر المؤلف ، وأخرجه  البخاري معلقاً بصيغة  الجزم بلفظ ) رمع نم

  .، ووصله مسلم ذا اللفظ .. ) عملاً 
لوم أن إحداث الإعتقادات الفاسدة في دين االله أشد جرماً من مجرد عمـل  ومن المع

العامل بما أحدثه غيره ، فأول من أحدث نفي الصفات والأفعال في الإسلام الجعد 
بن درهم معلم مروان بن محمد ، وأول من أحدث القول بأن االله جسم هشام بـن  

  .الحكم 
  

لأعمال أربعة ، واحد مقبول ، وثلاثـة  فظهر من الحديث وغيره من النصوص أن ا
ما فقـد منـه   : ما كان الله خالصاً وللسنة موافقاً ، والمردود : مردودة ، فالمقبول 

  .الوصفان أو أحدهما 
إذا تعبد به فهـو  العمل المخالف للسنة أن  -رحمه االله -وظاهر الحديث بلفظ مسلم

ق العقاب إلا إذا بلغته الحجـة ،  مردود مطلقاً لا أجر فيه ، أما العامل فإنه لا يستح
  .واالله أعلم 

وقد يكون مسوغ من أحدث في الدين أنه ينصر الإسلام على أعدائه ، كما حصل 
من أهل الكلام عندما أحدثوا نفي صفات االله وعلوه على خلقه ورؤيته في الآخرة 

م أم ، لأجل الرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم ، ووجه هذا الرد عنده
استدلوا على حدوث العالم بحدوث الأجسام ، والدليل على حدوثها قيام الحوادث 

  .ا ، وأن ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث 
رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال :قال -رضي االله عنه -أبي هريرة وللبخاري عن

الُوا يا رسولَ اللَّه ومن يأْبى قَالَ من أَطَاعنِي كُلُّ أُمتي يدخلُونَ الْجنةَ إِلاَّ من أَبى قَ(:
نلَ الْجخىدأَب انِي فَقَدصع نمةَ و(.  

الحديث تفرد به البخاري عن مسلم ، ورواه أحمد في المسند بنحـو لفـظ   :  ش 
  .البخاري 
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بفـتح  : " -رحمه االله -بن حجراقال " نَ الْجنةَ إِلاَّ من أَبىكُلُّ أُمتي يدخلُو" :قوله 
الموحدة أي امتنع ، وظاهره أن العموم مستمر لأن كلاً منهم لا يمتنع من دخـول  

فبين لهم أن إسناد الإمتناع إليهم عن الدخول " ومن يأْبى : " الجنة ، ولذلك قالوا 
تقـدم  مجاز عن الإمتناع عن سنته وهو عصيان الرسول صلى االله عليه وسلم ، وقد 

طَـاعني  من أَ" أيضاً مرفوعاً  -رضي االله عنه  -في أول الأحكام حديث أبي هريرة
، وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن "فَقَد أَطَاع االله 

لتدخلن الجنةَ  إلاَّ من أبى وشرد على االلهِ شراد " :رفعه  -رضي االله عنه -أبي هريرة
وسنده على شرط الشيخين ، وله شاهد عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده  " البعير 

جيد ، والموصوف بالإباء وهو الإمتناع إن كان كافراً فهو لا يدخل الجنة أصلاً  ، 
  " .وإن كان مسلماً  فالمراد منعه من دخولها مع أول داخلٍ  إلا من شاء االله  

  

ول االله  صـلى االله عليـه   أن رس -رضي االله عنهما -وفي الصحيح عن ابن عباس
أَبغض الناسِ إِلَى اللَّه ثَلاثَةٌ ملْحد في الْحرمِ ومبتغٍ في الإِسـلامِ سـنةَ   ( :وسلم قال

همد رِيقهيل قرِ حيرِئٍ بِغمِ امد بطَّلمو ةيلاهرواه البخاري ) الْج.  
خ الإسـلام  عن مسلم ، وقد نقل المؤلف كلام شـي الحديث تفرد به البخاري :ش 

" قولـه  -رحمه االله تعالى -بن تيميةاقال شيخ الإسلام  :شرحاً  للحديث حيث قال
في شـخص دون  : يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيـدة ، أي  ":سنة الجاهلية

  .ن كل مخالفة لما جاء به المرسلونشخص ، كتابية أو وثنية ، أو غيرهما م
يا معشر الْقُراءِ  اسـتقيموا فَـإنْ   ( :قال -رضي االله عنه -لصحيح عن حذيفةوفي ا

  ) .استقَمتم فَقَد سبقْتم سبقًا بعيدا فَإِنْ أَخذْتم يمينا وشمالاً  فَقَد ضلَلْتم ضلالاً  بعيدا 
وقد رواه من طريـق سـفيان   يعني صحيح البخاري " في الصحيح :" قوله :  ش 

رضي -الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همَّام بن الحارث  عن حذيفة 
  .، وسنده كلهم كوفيون  -االله عنه
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يكـنى أبـا عبـد االله واسـم      حذيفة بن اليمـان :هو -رضي االله عنه -و حذيفة
 عليه حسيل بن جابر ، كان حذيفة من كبار أصحاب رسول االله  صلى االله:اليمان

يسأله عن المنافقين ، وهو معروف  -رضي االله عنه -وسلم وكان عمر بن الخطاب
بصاحب سر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ،    -رضي االله عنهم-في الصحابة

 -سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان في أول خلافـة علـي  -رضي االله عنه -ومات
  .رضي االله عنه 

  .بضم القاف وتشديد الراء جمع قارئ " اءِ  يا معشر الْقُر" :قوله 
: لمعـنى قيل بفتح أوله ، وقيل بضمه ، وعلى رواية الفتح يكون ا" سبقْتم "  :قوله 

أم إذا استقاموا وتمسكوا بسنة النبي صلى االله عليه وسلم فـإنهم يسـبقون مـن    
م إذا اسـتقاموا  أ:يهم في الزمان ، وعلى رواية الضمبعدهم في الفضل لتقدمهم عل

  .فقد سبقهم الصحابة بفضل الصحبة 
  

: وقال فذكره ، :ل المسجد فيقف على الحلَق فيقولوعن محمد بن وضاح أنه كان يدخ
يعـني ابـن   قال عبد االله : نة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قالأنبأنا سفيان بن عيي

منه ، لا أقول عام أمطر من ليس عام إلا والذي بعده أشر ( :-رضي االله عنه -مسعود 
عام ، ولا عام أخصب من عام ، ولا أمير خير من أمير ، لكـن ذهـاب علمـائكم    

  .)بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم وخياركم ثم يحدثُ أقوام يقيسون الأمور
كان يحيى بن سعيد يضعفه ، :-رحمه االله -قال البخاري ، في إسناده مجالد بن سعيد:ش 

ابن معين : هدي لا يروي عنه ، وكان أحمد لا يراه شيئاً  ، وضعفه أيضاً  بن ماوكان 
  .، وابن أبي حاتم 

تي زمـان إلا  لا يـأ : بـاب :( قال -رحمه االله -ويغني عنه ما ثبت في صحيح البخاري
حدثنا سفيان عن الـزبير بـن عـدي    :حدثنا محمد بن يوسف)  والذي بعده شر منه

" :وا إليه ما يلقون من الحجـاج فقـال  فشك -رضي االله عنه -أتينا أنس بن مالك:ِّقال
سمعتـه مـن   " ده أشر منه حتى تلقوا ربكُماصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بع

  .نبيكم  صلى االله عليه وسلم 
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  ]باب تفسير الإسلام [ 
سـورة  )٢٠(}ومنِ اتبعنِ  هِي للّهفَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وج{:وقولِ  االله تعالى

  .آل عمران 
فضل الإسلام ووجوب الدخول فيه ، ناسـب أن  -رحمه االله -لمَّا ذكر المؤلف: ش 

  .يذكر في هذا الباب تفسير الإسلام 
الإستسـلام الله  :أن الإسلام هو) ثلاثة الأصول (  في رسالته -رحمه االله -وقد ذكر

  .ءة من الشرك وأهله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبرا
: يعني بذلك جل ثنـاؤه  : ( في تفسيرها  -رحمه االله -بن جرير اأما الآية فقد قال 

عليـه الصـلاة   فإن حاجك يا محمد النفر من النصارى أهل نجران في أمر عيسـى  
فخاصمك فيه بالباطل فقل انقدت الله وحـده بلسـاني وقلـبي وجميـع      والسلام

لأن ) أَسلَمت وجهِي للّـه  : ( ذكره بأمره بأن يقول  جوارحي ، وإنما خص جلَّ
الوجه أكرم الجوارح من ابن آدم عليه ، وفيه اؤه وتعظيمه ، فإذا خضع وجهـه  

  ) .لشيء فقد خضع له الذي دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه 
  

) ومنِ(وجهه الله معي ، وأسلم من اتبعني أيضاً  :فإنه يعني}ومنِ اتبعنِ { :وأما قوله
  ) .أَسلَمت (معطوف ا على التاء في 

سول االله صـلى االله عليـه وسـلم    أن ر -رضي االله عنه -وفي الصحيح عن عمر 
الإسلام أَنْ تشهد أَنْ لا إِلَه إِلاّ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه   (:قال

 لَّمسو  ـهإِلَي تطَعتإِنْ اس تيالْب جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز يتؤتلاةَ والص يمقتو
  ) .سبِيلا 
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في صحيح مسلم عن :أي) يح عن عمر ـ رضي االله عنه ـ   وفي الصح( :قوله:ش 
بدأ وهو أول حديث  -رضي االله عنه -بواسطة ابنه عبد االله -رضي االله عنه  -عمر

  ) .حديث جبريل ( به مسلم بن الحجاج صحيحه ، ويطلق عليه عند أهل العلم 
وهنا فسر النبي صلى االله عليه وسلم الإسلام بأركانه ، وقد اتفق أهل العلم على أنه 
من لم يأت بالشهادتين فهو كافر ، وأما الأركان الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها 

من غير جحود كافر على ظاهر النصوص ، أما قـول  ، والصواب أن تارك الصلاة 
بعض أهل العلم أن أهل السنة متفقون على أنه لا يكفَّر مسلم بـذنب مـن غـير    
استحلال فإنما يريدون المعاصي كالزنا وشرب الخمر ، وأما هذه المباني الأربعة ففي 

  .تكفير تاركها نزاع مشهور 
  

الْمسلم من سلم الْمسلمونَ مـن  (:اً مرفوع -رضي االله عنه -وفيه عن أبي هريرة 
سل هديو انِه(  
ولم أقـف   -رضي االله عنه -الحديث رواه مسلم ذا اللفظ من حديث جابر: ش 

من حـديث   -رحمهما االله -عليه من حديث أبي هريرة ، وخرجه البخاري ومسلم
من (:أي الإسلام أفضل ؟ قالرسول االله قالوا يا : قال -رضي االله عنه -أبي موسى

رضي االله  -وفيهما من حديث عبد االله بن عمر) . سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده 
  .بنحوه  -عنهما

  ) :الفتح ( في شرحه للحديث في  -رحمه االله -بن رجب اقال الحافظ 
ن لسانه ويـده  والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام ، فمن لم يسلم المسلمون م" 

فإنه ينفى عنه كمال الإسلام الواجب ، فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويـده   
لا يعني هذا الحديث ونحوه  :قلت " .واجبة ؛ فأذى اليد الفعل وأذى اللسان القول 

الكف عن الإنكار على أهل البدع  والفجور ، بل هذا واجب كفائي ، وقد يكون 
  .عيني في بعض الأحوال 
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االله عليه وسلم عـن   صلىرسول االله  ألَ، أنه س هز بن حكيم عن أبيه عن جدهبوعن 
صلي الصـلاة  وأن ت ، ي وجهك إلى االلهولِّ، وأن ت قلبك الله أن تسلم(  :الإسلام فقال
  .رواه أحمد"  المفروضة الزكاة ديالمكتوبة، وتؤ

ا كان من قبله ثقـة ،  من قبيل الحسن إذ هز بن حكيم عن أبيه عن جدهبإسناد : ش 
معاوية بن حيدة ـ رضي االله عنه ـ صحابي ، وقد علَّق البخاري هـذه    : وجده هو 

عـن   هز عن أبيه عن جدهبوقال :جازماً  في كتاب الطهارة حيث قالالسلسلة تعليقاً  
وعن أبي قلابة عـن   .)منه من الناس  ااالله أحق أن يستحي( :النبي صلى االله عليه وسلم

أن تسلم قلبـك  :أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول االله ما الإسلام ؟قال رجلٍ من 
" الإيمـان :"أي الإسلام أفضل ؟قال :قال " الله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك 

  ".ورسله والبعث بعد الموته وملائكت أن تؤمن باالله:"وما الإيمان؟قال:قال
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) ٨٥(]منه  الإْسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ ومن يبتغِ غَير: ( باب قول االله تعالى [  
  سورة آل عمران 

 ـ     :عنه قَالَ -رضي اللَّه- وعن أَبي هريرةَ  لَيع ـلَّى اللَّـهص ـولُ اللَّـهسقَالَ ر ه
لَّمسجِيءُ الأْ(:وجِيءُ اتفَت ةاميالْق موالُ يملاعةُ فَلصأَن با رقُولُ يلاتقُـولُ  ا الصةُ فَي

  رٍ ثُـميلَى خع كقُولُ إِنقَةُ فَيدا الصأَن با رقُولُ يقَةُ فَتدجِيءُ الصرٍ فَتيلَى خع كإِن
ع كقُولُ إِنفَي اميا الصأَن با ري قُولُ أَيفَي اميجِيءُ الصجِيءُ الأَيت رٍ ثُميالَى خملُ ع

 كلَّ إِنجو زع قُولُ اللَّهفَي كلَى ذَللاعجِيءُ الإسي رٍ ثُميلَى خعفَي م تأَن با رقُولُ ي
م فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ إِنك علَى خيرٍ بِك الْيوم آخذُ وبِك أُعطي السلام وأَنا الإسلا

زع فَقَالَ اللَّه  ابِهتي كلَّ فجلا: ( والإس رغِ غَيتبي نموا فَلَنيني  مِ دف وهو هنلَ مقْبي
  . رواه أحمد )  )خرة من الْخاسرِين الآ

الحديث رواه أحمد في مسنده من طريق عباد بن راشد ثنا الحسن ثنـا أبـو   : ش 
تجِـيءُ  " : صلى االله عليه وسـلم رسول االلهقال : إذ ذاك ونحن بالمدينة قالهريرة 

ولكن الحسن لم عباد بن راشد ثقة :قال أبو عبد الرحمن .  "الحديث .... الأْعمالُ 
  .يسمع من أبي هريرة

هو عبد االله بن أحمد نفى أن يكون الحسن سمع من أبي هريرة مع :وأبو عبد الرحمن
وذا قال الجمهور ، وقد ذكـر   أن الحسن صرح بالسماع منه في الإسناد السابق 

  .أبو زرعة وأبو حاتم أن من قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ 
فإن االله عز " بِك الْيوم آخذُ وبِك أُعطي " :لشاهد من الحديث قول االله عز وجلوا

ا إِلَى وقَدمن {:ام من غير المسلم قال االله تعالىوجل لا يقبل الصلاة والصدقة والصي
فمن نقض شـهادة   .سورة الفرقان)٢٣(} ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا

ولَقَـد أُوحـي    {:لقوله عز وجل عمله حبط جميع لا إله إلا االله بالشرك الأكبرأن 
 ك ولَتكُونن من الْخاسـرِين إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُ

   .سورة الزمر) ٦٥(}
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للَّه علَيه وسـلَّم  أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى ا -رضي االله عنها -وفي الصحيح عن عائشةُ
  .ورواه أحمد" ا فَهو رد من عملَ عملاً لَيس علَيه أَمرن:" قَالَ
ى هـذا الحـديث   لأن مسلماً رو -رحمه االله-صحيح مسلم المراد بالصحيح : ش 

  .موصولاً ذا اللفظ
إله إلا االله وأن محمداً رسـول   ومناسبة ذكره في هذا الباب أن الشهادتين شهادة أن لا
إذ لا صحة لعمل ولا قبـول إلا  االله صلى االله عليه وسلم أساس صحة الأعمال وقبولها 

سوله صلى االله عليه وسـلم فبـالإخلاص الله تتحقـق    بالإخلاص الله تعالى والمتابعة لر
. شهادة أن لا إله إلا االله وبالمتابعة لرسول االله تتحقق شهادة أن محمداً عبده ورسـوله  

  .م الذي لا يقبل االله ديناً سواهوهذا دين الإسلا
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 ]وجوبِ  بابما سواه  لِّعن كُ الكتابِ الاستغناء بمتابعة[  
  .سورة النحل )٨٩(}ب تبيانا لِّكُلِّ شيءٍ لْنا علَيك الْكتاونز{ :وقوله تعالى 

قـال  .الكتاب والسنة والإجمـاع :والجماعة الأدلة المتفق عليها عند أهل السنة: ش 
  .)جماع فهو من أهل السنة والجماعةمن قال بالكتاب والسنة والإ: (شيخ الإسلام

الاستغناء عن كل كتاب غير كتـاب   وقد بوب المؤلف هذا الباب ليوضح وجوب
االله وإن كان فيه شيء من الحق من الكتب المترلة المنسوخة أو كتب أهل البدع التي 

وإنما وقد ذكر العلماء أن التوراة والإنجيل لم تحرف كلها  .يلتبس فيها الحق بالباطل 
  .حرف بعضها تحريفاً معنوياً عند البعض ولفظياً عند الجمهور 

نـا فـي الكتـابِ مـن     مـا فَرطْ {:مثل قوله تعـالى }تبيانا لِّكُلِّ شيءٍ{:قوله 
ولا شك أنه يدخل في ذلـك بيـان مهمـات الـدين     .ورة الأنعامس)٣٨(}شيءٍ

ومـا   {:صلى االله عليه وسلم لقوله تعـالى  الاعتقادية ويدخل فيه ما بينه الرسول
مو ذُوهولُ فَخسالر اكُموا ا آتهفَانت هنع اكُمهوقولـه تعـالى   . سورة الحشر) ٧(}ن

سـورة  )٤٤(} لناسِ ما نزلَ إِلَـيهِم لتبين ل{ :ه وسلممخاطباً الرسول صلى االله علي
الحديث رواه أحمـد  )إني أُوتيت القرآن ومثله معه ( :وفي الحديث الصحيح. النحل

  .وأبو داوود وغيرهما 
مر بن الخطاب رأي في يد ع صلى االله عليه وسلم أنهوغيره عن النبي روى النسائي 

لقد جئـتكم   ، الخطاب أمتهوكون يا ابن( :  رضي االله عنه ورقة من التوراة فقال
:   وفي روايـة  ) واتبعتموه وتركتموني ضللتم اًلو كان موسى حيو،  ا بيضاء نقية

 )لو كان مباالله رباً:  فقال عمر ) ياً ما وسعه إلا اتباعوسى حي وبالإسلام  رضيت
 .)ديناً وبمحمد نبياً

  .حسن بطرقهالحديث : ش 
  .أي متحيرون)  أمتهوكون( :قوله 
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والحديث فيه أن الإسلام نسخ ما قبله من الكتب المترلة إلا أن شرع مـن قبلنـا لا   
  : لنا إلا بشرطين اًيكون شرع

  .أن يثبت أنه شرع لهم  :الأول 
   . أن لا يخالف شرعنا  :لثاني ا

  .وقد استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث تحريم النظر في كتب أهل البدع 
 ـ -رحمه االله -وسئل الإمام أحمد:-رحمه االله -قال أبو زرعة الرازي ارث عـن الح

إياَك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليـك  :المحاسبي وكتبه فقال للسائل
من لم يكن لـه  :في هذه الكتب عبرة ، فقال:قيل له. غنيكد فيه ما يبالأثر فإنك تج

رحمـه   -سألت أحمد:قال مهنا  .في كتاب االله عبرةً فليس له في هذه الكتب عبرة 
 فـأي :فقلت لـه .من كتب الرازي وترك عليه ديناً عن رجل مات وترك كتباً -االله

  .تدفن: شيء يصنع بالكتب ؟قال 
  : في الطرق الحكمية -االلهرحمه  -قال ابن القيم

: قلت لأحمـد  : قال المروذي . وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المُضلة وإتلافها ( 
وقد رأى الـنبي  . نعم:ى أن أخرقه أو أحرقه ؟ قالاستعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ؛ تر

راة كتاباً اكتتبه من التو -رضي االله عنه -مر بن الخطابيد عبصلى االله عليه وسلم 
واعجبه موافقته للقرآن ، فتمعر وجهه النبي صلى االله عليه وسلم حتى ذهـب بـه   

فكيف لو رأى النبي صـلى االله عليـه    .إلى التنور فألقاه فيه-رضي االله عنه -عمر
 .في القرآن والسنة واالله المستعانوسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض ا ما 

يه وسلم من كتب عنه شيئاً غير القرآن أن يمحـوه ، ثم  وقد أمر النبي صلى االله عل
وكل هذه المتضمنة المخالفة للسنة غـير  .تابة سنته ولم يأذن في غير ذلك أذن في ك

وقـد حـرق   .تلافها وما على الأمة أضر منـها مأذون فيها بل مأذون في محقها وإ
ضـي االله  ر -جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان -رضي االله عنهم -الصحابة

  ت لمَّا خافوا على الأمة من الإختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقع -عنه
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والمقصـود أنَّ هـذه الكتـب    :-رحمه االله -ثم قال..الإختلاف والتفرق بين الأمة 

المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها وهي أولى بذلك من إتـلاف  
ولا . آنية الخمور فإن ضررها أعظم من ضرر هذه آلات اللهو و المعازف و إتلاف 

  .انتهى مختصراً ) الخمورضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني 
النظر في كتب أهل البدع يجوز للمتضلِّع من العلم بقصد الرد على ما فيهـا  :قلت 

م سداً للذريعة يبـاح عنـد   ما حر" :وهذا يندرج وفق القاعدة المشهورةمن باطل 
ا من حـق  والحاجة هنا هي النصح لمن قد يغتر بما فيها من شبه، أما ما فيه"اجةالح

  .واالله أعلم.فموجود في كتب أهل السنة
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  ]باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام [  
  . سورة الحـج)٧٨(}لمين من قَبلُ وفي هذَا هو سماكُم الْمس{ :وقوله تعالى 

 -يعود إلى االله سبحانه وقيل يعني إبراهيم) هو ( ف على أنَّ الضمير أكثر السل: ش 
 -والقول الأول أقوى ، وقد رجحه ابن جرير وابـن كـثير  -عليه الصلاة والسلام

  . -رحمهما االله
سلمين من قبل في الكتب المتقدمة، وفي هـذا  االله سماكم الم :-رحمه االله -قال مجاهد

  .، وكذلك قال غيره يعني القرآن
رِيعارِثَ الأْشلَّ -رضي االله عنه -وعن الْحص بِينِ النعلَّمسو هلَيع ى اللَّه):  كُمـرآم

 قفَار نم هةُ، فَإِناعمالْجةُ ورالْهِجو ادالْجِهةُ والطَّاعو عمالس نِي بِهِنرأَم سٍ اللَّهمبِخ
فَقَد خلَع رِبقَةَ الإِْسلاَمِ من عنقه إِلاَّ أَنْ يراجِع ، ومن دعا بدعوى  الْجماعةَ قيد شبرٍ

وإِنْ صـلَّى وصـام ؟    يا رسولَ اللَّه: فَقَالَ رجلٌ )  الْجاهلية فَإِنه من جثَا جهنم 
والْمؤمنِين عباد لَّه الَّذي سماكُم الْمسلمين وإِنْ صلَّى وصام فَادعوا بِدعوى ال:(قَالَ
ي:رواه أحمد والترمذي ، وقَالَ)اللَّهدذَا حهيححص نسثٌ ح  .  
الحارث بن الحارث الأشعري ، قال :هو -رضي االله عنه -الْحارِثَ الأْشعرِي: ش 

وقد خلط غـير  :-رحمه االله -قال ابن حجر.ك الأزدي والحارث هذا يكنى أبا مال
 واحد بأبي مالك الأشعري فوهموا ، فإن أبا مالك المشهور بكنيته المختلف في اسمـه  

. متقدم الوفاة على هذا وهذا مشهور باسمه وتأخر حتى سمـع منـه أبـو سـلاَّم     
  .في تفسيره  -رحمه االله -والحديث حسنه ابن كثير

  :اد لأمرين وفي الحديث قدم السمع والطاعة على الجه
أنَّ السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية االله فرض عين ، أما الجهـاد   :الأول 

  .فهو فرض كفاية ويتعين في حالات معدودة 
في غير معصـية  أنَّ الجهاد لا بد أن يكون تحت راية أمير يسمع له ويطاع  :الثاني 

  .وعاً االله ، فإذا لم يكن كذلك لا يكون جهاداً مشر
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قَـةَ  فَإِنه من فَارق الْجماعةَ قيد شبرٍ فَقَد خلَـع رِب  ( :ى اللَّه علَيه وسلَّم قوله صلَّ
هقنع نلاَمِ مالإِْس(.  

مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة ، والربقَـةُ  (:قال ابن الأثير في النهاية : ش 
حبل تجعل في عنق البهيمة أو بيدها تمسـكها فاسـتعارها   عروة في : في الأصل 

حدوده وأحكامـه  : للإسلام ، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أي 
  ) .وأوامره ونواهيه وتجمع الربقة على رِبق 

  ) .ومن دعا بدعوى الْجاهلية فَإِنه من جثَا جهنم ( :قوله 
  .عادات أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها :دعوى الجاهلية أي : ش
  :د يراد بدعوى الجاهلية أحد أمرينوق

بت في المسند بسـند  وقد ثالعصبية التي يعين الرجل ا قرابته على غير الحق :الأول 
رضي االله  -من حديث عبد الرحمن عن أبيه عبد االله بن مسعود) ١١/  ٤( صحيح 

مثل الذي يعين عشيرته علـى  ( :ى اللَّه علَيه وسلَّم قال رسول االله صلَّ: قال -عنه
/  ٣( وصح أيضـاً في المسـند   ) .غير الحق مثل البعير ردي في بئرٍ فهو يمد بذنبه 

أنَّ الـنبي   -رضي االله عنهما -من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس)  ٢٢١
الذين ما توا في الجاهلية ، فو الذي لا تفتخروا بآبائكم ( :يه وسلَّم قالللَّه علَصلَّى ا

 ) .نفسي بيده لما يدهده الجُعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ما توا في الجاهليـة  
بـاب مـن   (-رحمه االله -وليس الإنتساب إلى القبائل من العصبية ، قال البخاري

وذكر في هذا الباب عن سعيد بن جبير عـن  )هليةإلى آبائه في الإسلام والجا انتسب
ر عشــيرتك وأَنــذ{لمَّــا نزلــت:قــال -رضــي االله عنــهما-ابــن عبــاس 

بِينسورة الشعراء)٢١٤(}الْأَقْر.هلَيع لَّى اللَّهيدعوهم قبائـل ،   جعل النبي ص لَّمسو
ثم ذكر حـديث  .  )باب من أحب أن لا يسب نسبه (  -رحمه االله -وقال . قبائل

الـنبي   -رضي االله عنه -استأذن حسان ابن ثابت: قالت -رضي االله عنها -عائشة
( :ى اللَّه علَيـه وسـلَّم   صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في هجاء المشركين قال الرسول صلَّ

  ).كيف بنسبي فيهم 
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وغيره عن  عبد االله  -ه االلهرحم -لما ثبت في صحيح البخاري تالمي ندب : والثاني
ليس منا ( :لَّى اللَّه علَيه وسلَّمقال رسول االله ص :قال -رضي االله عنه-بن مسعود 

رحمه  -قال شيخ الإسلام .)شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليةمن ضرب الخدود و
إلى فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة ( ) : ٢٢٥/  ٢٠( في اموع له -االله

  .)ن أهل الجاهلية المستحقين للوعيدعادته وعادة أبيه وقومه فهو م
   . )من جثَا جهنم ( :قوله 
  .هذه الرواية -رحمه االله -ابن عبد البر رجحروي حثاء بالحاء و:ش 

جمع جثوة بالضم ، وهو الشـيء امـوع   : الجُثا ( ) : ٢٣٢/ ١ (قال ابن الأثير 
جاث وهو الذي يجلس على ركبتيـه  جمع جثي بتشديد الياء : وتروى هذه اللفظة 

أنا أول من يجثوا للخصومة بين يدي االله : " ومنه حديث علي ـ رضي االله عنه ـ   
):(  ٤٧٦/  ١( كتابه غريب الحـديث وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم في " .تعالى 

  : قال طرفة . واحدة الجُثى جثوة بضم الجيم وهي الشيء اموع 
  دَّـصفائح صم من صفيح موص*** اـترى جوثوتين من ترابٍ عليهم

جثـى  :ه من جماعات جهنم هذا فـيمن قـال  أن:يصف قبرين فكان معنى الحديث
جثي جهنم فشدد الياء ، فإنه يريد الـذين يجثـون علـى    :فخفف الياء ، ومن قال

فَوربك  {: قال االله تبارك وتعالى .ء الركب واحدها جاث وجمعه جثي بتشديد اليا
وهذا .  سورة مريم) ٦٨(}  لَنحشرنهم والشياطين ثُم لَنحضرنهم حولَ جهنم جِثيا

  .أحب إليَّ من الأول 
( :وفيـه  . )ميتتـةُ جاهليـةٌ   من فَارق الْجماعةَ قيد شبر فَمات فَ( :وفي الصحيح

ةيلاهى الْجوع؟ أَبِد رِكُمأَظْه نيا بأَنكل ما خرج عن دعوى : " قال أبو العباس). و
 الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو مـن عـزاء   

يـا للمهـاجرين ،   : الجاهلية ، بل لمَّا اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري 
وأَنا  أَبِدعوى الْجاهلية( :قال صلى االله عليه وسلم ! صار يا للأن: ري وقال الأنصا

  . -رحمه االله تعالى-انتهى كلامه . ، وغضب لذلك غضباً شديداً) بين أَظْهرِكُم ؟
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  . -رحمه االله -المراد بالصحيح هنا صحيح البخاري: ش 
يث ، وفيه فسر الجماعـة بمـا   وقد ذكر المؤلف كلام شيخ الإسلام في تفسير الحد

الجماعة ما وافق الحق ولو :"بقوله الثابت عنه-رضي االله عنه -فسرها به ابن مسعود
وشيخ الإسلام جعل مفارقة الجماعة الخروج عن دعوى الإسلام " . كنت وحدك 

  .ابه أي الخروج عما كان عليه الرسول  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأصح. والقرآن 
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  ]ه وترك ما سواه لِّباب وجوب الدخول في الإسلام كُ[  
   سورة البقرة)٢٠٨(}لُواْ في السلْمِ كَآفَّةًيا أَيها الَّذين آمنواْ ادخ {:وقول االله تعالى

لْم قيل بمعنى واحد وقيل بالفتح للمسالمة وبالكسـر للإسـلام ،   سالسِلْم وال: ش 
  .بمعنى الإسلام أي ادخلوا في جميع خصال الإسلام  ورجح الطبري أنه هنا

  :) ٢١٦( وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب
م أيضــاً الصــلح والســلْْ"الســلْم"و.الســلم الــدلو لهــا عــروة واحــدة ( 
ولاَ تقُولُواْ لمن أَلْقَـى إِلَـيكُم    {:الاستسلام قال تعالى" السلم"و.السلف"السلَم"و

  . سورة النساء) ٩٤(} م السلاَ
أي ادخلوا في الإسلام :}ادخلُواْ في السلْمِ كَآفَّةً  {: والشاهد من الآية قوله تعالى 

كله وهذا يتضمن الأخذ بكتاب االله عز وجل وجميع ما ثبت عن الرسول صلى االله 
ى االله عليه وسلم من أمور الشريعة ويكون فهم النصوص كما فهمها الرسول صـل 

الفهم منه وأخـذ التـابعون لهـم     -رضي االله عنهم -صحابهليه وسلم و أخذ أع
  .بإحسان هذا الفهم منهم 

يك وما أُنزِلَ مـن  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَ {:وقوله تعالى 
كلسورة النساء) ٦٠(الآية }قَب .  
  :-رحمه االله -قال ابن جرير: ش 

يا محمد فتعلم إلى الذين يزعمون أم صدقوا بمـا  )  أَلَم تر( يعني بذلك جلَّ ثناؤه (
أنزل إليك من الكتاب وإلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب 
يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظِّمونه ويصدرون 

الطاغوت ) وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه (ويرضون بحكمه من دون حكم االله ، عن قوله
ويرِيـد الشـيطَانُ أَن   ( الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر االله واتبعوا أمر الشيطان 

  .هـ  ا) يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين يعني أن الشيطان)اًيضلَّهم ضلاَلاً بعيد
  
  



 ٣٠

ا لَّسـت مـنهم فـي شـيءٍ     إِنَّ الَّذين فَرقُواْ دينهم وكَانواْ شـيع  {:تعالى وقوله
  .سورة الأنعام)١٥٩(}

  :في المعنيين في الآية على قولين أهل التأويل اختلفوا: ش 
  .أنه عني بذلك اليهود والنصارى  :الأول 
الذين اتبعوا متشابه القـرآن دون   أنه عني بذلك أهل البدع من هذه الأمة :الثاني 

  .محكمه 
  .والذي يظهر أن كلا الصنفين يدخلون في الآية 

ض وجـوه وتسـود   يوم تبـي {:في قوله تعالى -رضي االله عنهما -قال ابن عباس 
وهجتبيض وجوه أهل السنة والائـتلاف، وتسـود   : سورة آل عمران) ١٠٦(}و

  . فوجوه أهل البدع والاختلا
أخبرنا الحسين بن عبيد االله ابن الحسن أبنا حبيب بـن  ( :قال الإمام اللالكائي:ش 

الحسن أبنا حبيب ثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي ثنا علي بن قدامـة ثنـا   
مجاشع بن عمرو ثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير 

يوم تبيض وجوه وتسود وجـوه   {:ه تعالىفي قول-ضي االله عنهمار -عن ابن عباس
اعـة وأمـا الـذين اسـودة     فأهل السـنة والجم : فأما الذين ابيضت وجوههم}

اشع ابن عمرو ضعفه أبـو حـاتم   في سنده مج .)فأهل البدع والضلالة :وجوههم
لحديث ، كان يضع ا:ميسرة ابن عبد ربه قال أبو زرعة وفيه أيضاً.ليس بشيء:وقال

لكن صح في المسند مـن   .ن يرمى بالكذب وكان يفتعل الحديثكا:وقال أبو حاتم
طريق حماد بن سلمة عن أبي الغالب عن أبي أمامة أنه رأى رؤوساً منصوبة علـى  

كلاب النـار كـلاب   :"-رضي االله عنه  -درج مسجد دمشق ، فقال أبو أمامة
يوم تبـيض   {:ء خير قتلى من قتلوه ثمَّ قرأ شر قتلى تحت أديم السما-ثلاثاً -النار

 وهجو دوستو وهجلأبي أمامة}و من رسول االله صلى االله عليه أسمعته : الآيتين،قلت
ساً أو ستاً أو سـبعاً مـا   لو لم أسمعه إلا مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خم:وسلم ، قال
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لهم الخوارج الـذين  ة في أهل البدع وأوهذه الآي-رضي االله عنه -فأنزل. "حدثتكم
  .كانوا في زمنه

لَّى اللَّـه علَيـه   قَالَ رسولُ اللَّه ص :قَالَ -رضي االله عنهما-وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو
لَّمسو: )علِ بِالنعالن ذْويلَ حائرنِي إِسلَى بى عا أَتي متلَى أُمع نيأْتى إِنْ كَانَ لَيتلِ ح

   قَـتفَريلَ تائـرنِي إِسإِنَّ بو كذَل عنصي ني متي أُمةً كَانَ فلاَنِيع هى أُمأَت نم مهنم
ي النف ملَّةً كُلُّهم ينعبسو لَى ثَلاَثي عتأُم رِقفْتتلَّةً وم ينعبسنِ ويتنلَى ثلَّةً ارِ عإِلاَّ م

  .)ما أَنا علَيه وأَصحابِي ( :ا رسولَ اللَّه ؟قَالَمن هي ي:َقَالُوا )واحدةً 
  ...)نتينِ وسبعين ملَّةًوإِنَّ بنِي إِسرائيلَ تفَرقَت علَى ث( :قوله 
قب يعقوب عليه وإسرائيل هو ل. هذا خبر عن أمرٍ ماضي حصل لبني إسرائيل : ش 

الصلاة والسلام الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل الذين بعثَ فيهم موسى عليه الصلاة 
  .فإم تفرقوا في دينهم إلى فرق . والسلام 

  ..) .وتفْترِق أُمتي علَى ثَلاَث وسبعين ملَّةً كُلُّهم في النارِ إِلاَّ ملَّةً واحدةً : ( قوله 
وهذا خبر صادق منه صلى االله عليه وسلم أنَّ أمته ستفترق في دينها وقد وقع : ش 

ما أخبر به صلى االله عليه وسلم والعدد المذكور في الحديث له مفهـوم والواجـب   
الإيمان بظاهر الحديث ولم يصب من قال ليس لهذا العدد مفهوم فإنه  يخالف هـذا  

قال أبو العبـاس  . ة في الحديث من الأمة وهذه الفرق المذكور .الحديث بغير حجة 
فمن كفَّر الثنتين وسبعين فرقة كلهم فقد خالف () :  ٢٤٨/  ٥( في منهاج السنة 

وقد جاء الوعيد في حق   .)اع الصحابة والتابعين لهم بإحسانالكتاب والسنة وإجم
 ـ لى االله الثنتين والسبعين فرقة بالنار وذلك لعظم إثم مخالفة ما كان عليه الرسول ص

ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهـدى   {: قال االله عز وجل .عليه وسلم 
) ١١٥(}  ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وسـاءت مصـيرا  

نهم لم يسـلموا  لكن فيهم الزهاد والعباد وهذه الفرق الضالة قد يكو. سورة النساء
قال الشيخ محمد بـن عبـد   . من فتنة الشبهات التي هي أعظم من فتنة الشهوات 

  :) ١٦٥/  ١٣( الدرر السنية  في -رحمه االله -الوهاب
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فيهـا   لَك أَن تتكَبر قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ {:ومنها أي من فوائد قوله تعالى (
الشهادة لما كان عليه السلف أنَّ البدعة أكبر من الكبائر ، :سورة الأعراف) ١٣(}

  .)ب الشبهة ومعصية آدم بسبب الشهوةلأنَّ معصية اللعين بسب
  .)ا أَنا علَيه وأَصحابِي م( :يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ من هي: َقَالُوا ( :قوله 
من النار هم المتمسـكون   الآخرةفي ومن البدع جية في الدنيا أي أنَّ الفرقة النا:ش 

بما كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه في أي مكان كـانوا وفي أي  
لا ( :هم رسول االله صلى االله عليه وسلمزمان ، وهم الطائفة المنصورة الذين قال في

. )حتى يأتي أمـر االله  تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم
 .وهم المتبعون لآثار النبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه   .رواه البخاري ومسلم 

قيل للنبي صلى :قال-رضي االله عنه -وقد صح في مسند أحمد من حديث أبي هريرة
ثم :فقيل لـه :قال)أنا ومن معي:( م يا رسول االله ؛ أي الناس خير ؟قالاالله عليه وسل

:( قـال ثم من يا رسـول االله ؟  : قيل له)الذي على الأثر :( الله ؟قالامن يا رسول 
  . )فَرفَضهم 

دوق في هذا المقـام  ادق المصوليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء االله، كلام الص( :قوله 
يالها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة )ا أَنا علَيه وأَصحابِيم( :خصوصاً قوله 

ترمذي، ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة وصححه، ولكن ليس فيه ذكر رواه ال! 
أَنه سيخرج مـن أُمتـي    (:معاوية عند أحمد وأبي داود وفيهالنار، وهو في حديث 

 ـرع هنقَى مبفلاَ ي بِهاحبِص ى الْكَلَْبارجتا ياءُ كَموالأَه لْكت ى بِهِمارجَتت امأَقْو ق
لَهخلٌ إِلاَّ دفْصلاَ مي ا( :، وتقدم قوله)  وغٍ فتبملاَولإِسةيلاهةَ الْجنمِ س .(  

  
  ) : ٣٣٣/  ١٢(  -رحمه االله -قال صاحب عون المعبود: ش 
بحذف إحـدى  " تَجارى." وأصل الهوى حب النفس أي البدع ،" تلْك الأَهواءُ(" 

بالكاف واللام المفتـوحتين داءٌ  "كَما يتجارى الْكَلَْب." ي ن أي تدخل وتسرالتاءي
يعرض للإنسان من عض الكلب وهو داء يصيب الكلب ونحوه فيصيبه مثل الجنون 
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فلا يعض أحداً إلا كَلَب عليه ويعرض له أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء حـتى  
  ) .نذري والحديث سكَت عنه المُ. كذا في النهاية . يموت عطشاً 
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  ]باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر [ 
مـن أنَّ   عند أهل العلـم   رهذا الباب ليبين ما تقر -رحمه االله -ذكر المؤلف: ش 

البدعة في الدين أشد من كبائر الذنوب ، وهذا القول دلَّت عليه النصوص وما كان 
جمع كبيرة ، وقـد روى  : ائر والكب .عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه 

الكبائر كُلُّ ذنـبٍ  " :قال -رضي االله عنهما -عن ابن عباس -رحمه االله -ابن جرير
هـي إلى  " :وروى عنه أيضاً أنه قال" . بٍ ختمه االله بنارٍ أو لعنة أو غضبٍ أو عذا

 ـ تغفار ولا صـغيرة مـع   سبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الإس
  ."رالإصرا

} إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمـن يشـاء    {: وقوله تعالى 
  . سورة النساء) ٤٨(

هذه الآية وهي تتعلق بالشرك في هذا الباب المتعلِّـق   -رحمه االله -ذكر المؤلف: ش 
نَّ الشيطان أوحى إلى قـوم  بالبدعة ليبين أنَّ البدعة هي أصل الشرك ووجه ذلك أ

نوح عليه الصلاة والسلام أن انصبوا إلى مجالس القوم الصالحين الذين هلكوا منـهم  
أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد وكان فعلهم هذا بدعة كانت سبباً بعـد  

  .واالله أعلم . ذلك في عبادة تلك الصور 
) ١٤٤(}لَّ الناس بِغيرِ علْـمٍ  افْترى علَى اللّه كَذبا ليض فَمن أَظْلَم ممنِ{ :وقوله تعالى

  .سورة الأنعام
أنَّ البدعة كذب على االله وقول على االله بلا علم وهـذا  : مناسبة الآية للباب: ش 

يوضح كون البدعة أشد من الكبائر لأا تنسب إلى شـرع االله بخـلاف كبـائر    
  .الذنوب 

فذنوب أهـل  ( :به المدارج بعد أن ذكر هذه الآيةفي كتا -رحمه االله -يمقال ابن الق
. البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة مـن البـدع   

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أا بدعة أو يظنها سنة فهو يدعوا إليها ويحض عليها 
التوبة منها إلا بتضلعه من السـنة وكثـرة    فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه
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اطِّلاعه عليها ودوام البحث عنها ودوام التفتيش عليها ، ولا ترى صاحب بدعـة  
  ) .كذلك أبداً 
ونهم بِغيرِ ليحملُواْ أَوزارهم كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّ {:وقوله تعالى

  . سورة النحل)٢٥( }علْمٍ 
أنَّ من أحدثوا البدع يحملون أوزار من اتبعوهم عليهـا  : مناسبة الآية للباب : ش 

يظنون أا هدى وهي ضلالة وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أنَّ كل بدعة في 
وإياكم ومحدثات الأمـور  ( :لة كما في حديث العرباض الصحيح الدين فهي ضلا
أما أهل المعصية فهم يعلمـون مخالفتـها    .)عة وكل بدعة ضلالة بدفإنَّ كل محدثة 

لأمر االله وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم ولا ينسبوا إلى الشريعة ولا يتقربون ا 
  .إلى االله ولهذا كانت البدعة في الدين أغلظ منها 

أينمـا لقيتمـوهم   : ( وفي الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم قـال في الخـوارج   
ى عن قتل أمراء الجور مـا  : ( وفيه أنه ).فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد 

  ) .صلَّو
 -رحمهما االله -)البخاري ، مسلم ( أي في الصحيحين " في الصحيح " قوله : ش 

والأحاديث التي وردت في الخوارج مخرجة في الصحيحين وفي السنن وفي المسـانيد  
  :وقد دلَّت على أمور .تواتراً معنوياً  وهي أحاديث متواترة

الأمر بقتالهم ابتداءً لعظم فساد المعتقد الذي يعتقدونه من استحلال دمـاء   :الأول 
. المسلمين والتقرب إلى االله بذلك وعدم أخذهم بكثير من نصوص السنة النبويـة  

يقوم به  هذا لافيه المبالغة بالأمر بقتلهم و -رحمه االله -والحديث الذي ذكره المؤلف
كل أحد بل هو للإمام أو من ينيبه الإمام ومن عرضوا له الخوارج يجـوز لـه أن   

وقتـال اللصـوص   : ( في أصول السـنة   -رحمه االله -يقاتلهم ، قال الإمام أحمد
والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسـه ومالـه   

إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم  ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له
  ....)لاَّ الإمام أو ولاة المسلمين ليس لأحد إ
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مـن   -رحمـه االله  -الأجر العظيم لمن قتلهم أو قتلوه ففي صحيح البخاري :الثاني 
فأينمـا  :(الله صلى االله عليه وسلمقال رسول ا :قال -رضي االله عنه-حديث علي 

 -وفي صحيح مسـلم )لهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامةإن في قتلقيتموهم فاقتلوهم ف
لـو يعلـم   :(وفيـه  -رضي االله عنه -في كتاب الزكاة من حديث علي -رحمه االله

م ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى االله عليه وسلم  لا تكلوا الجيش الذين يصيبو
وفي  .في العمـل   أي اعتمدوا على عظم تلك البشارة وأنقصوا: ومعناه).عن العمل

 ـوفيه  مسند الإمام أحمد رحمه االله من حديث علي رضي االله عنه ال رسـول االله  ق
وفيه أيضاً مـن   .وسنده صحيح)قتالهم حق على كل مسلم :( صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم عـن  قال رسول االله: قال -رضي االله عنه -حديث أبي أمامة
خير قتلى تحت ظل السـماء مـن   ماء ثلاثاً ، وشر قتلى تحت ظل الس( :الخوارج

  .وسنده صحيح)قتلوه
 قـال رسـول االله   -رضي االله عنه -وفيه أيضاً بسند صحيح من حديث أبي بكرة

مـوهم  ثم إذا رأيتفإذا رأيتمـوهم فـأنيموهم   ( :صلى االله عليه وسلم في الخوارج
سمعت :بي أوفى قالعبد االله بن أ وفيه أيضاً من حديث .)فأنيموهم فالمأجور قاتلهم 

 .وسنده صـحيح )طوبى لمن قتلهم وقتلوه: ( ول االله صلى االله عليه وسلم يقولرس
بعد ما  -رضي االله عنه -درأيت أبا سعي:"ه أيضاً عن عاصم بن شميخ قال وصح في

  ."ل عندي من قتال عدم من التركقتالهم أح: كبر ويداه ترتعش يقول 
فقـد ثبـت في    .لوعيد الشديد لهم في الآخـرة  سوء حالهم في الدنيا وا:الثالث 

 صلى االله عليـه  قال رسول االلهوفيه  -رضي االله عنه-الصحيحين من حديث علي
دين كما يمرق السـهم  لا يجاوز إيمام حناجرهم يمرقون من ال:(وسلم عن الخوارج

 -من حديث ابن عمـر  -رحمه االله -وفي صحيح البخاري .الحديث...) من الرمية
 ـ: ( صلى االله عليه وسلم قال النبي - عنهمارضي االله لام مـروق  يمرقون من الإس

رضـي   -وفي سنن ابن ماجة بسند صحيح من حديث ابن عمر .)السهم من الرمية
ينشأ نشؤ يقرؤون ( :االله صلى االله عليه وسلم يقول سمعت رسول:قال-االله عنهما 
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رضي االله عنهما  -قال ابن عمر القرآن لا يجاوز تراقيهم كلَّما خرج لهم قرن قطع ،
كلَّما خرج قرن قطع أكثر مـن  :(ول االله صلى االله عليه وسلم يقولو سمعت رس-

 -وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم)قبهم الدجالاعشرين مرة ، ثم يخرج من عو
وفي  ) .هم شر الخلق والخليقـة  ( :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال-رحمه االله

سمعت صفوان ابن سـليم  :حدثنا أنس بن عياض قال: الإمام أحمد رحمه اهللالمسند قال 
كـلاب  :ؤوس حروراء قد نصبت فقالدخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى ر:"يقول

لـوا ، ثم بكـى   شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى من قت - ثلاثاً–النار كلاب النار 
د سمعتـه  ق:رأيك أم سمعته ؟قال  ذا الذي تقول منيا أبا أمامة ه:فقام إليه رجل فقال

أبكي لخروجهم من الإسلام هؤلاء الـذين  : فما يبكيك ؟قال:غير مرة ولا مرتين قال 
  ."تفرقوا واتخذوا دينهم شيعاً

 -سمام ومنها خروجهم عن السنة والتكفير بغير حق ،  قال شيخ الإسلام :الرابع 
خاصتان مشهورتان فارقوا ما ولهم ) : (  ٧٣/  ١٩( في اموع له  -رحمه االله 

خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسـيئة   :أحدهما  :جماعة المسلمين وأئمتهم 
سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى االله عليـه  

قـال لـه   حتى "اعدل فإنك لم تعدل: " التميمي وسلم حيث قال له ذو الخويصرة 
 وخسـرت  ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ لقد خبت( :ليه وسلمالنبي صلى االله ع

ليه وسلم سـفهاً  إنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى االله ع:فقوله)إن لم أعدل
و حسنه من القسمة التي لا تصلح أمر له بما اعتقده ه" أعدل:" وترك عدل ، وقوله

بت ما نفتـه   بد أن يث، فقائلها لاوهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة ،
في الخوارج وأهـل   الفرق الثاني ( : إلى أن قال... ) أثبتته السنة السنة وينفي ما 

أم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال  :البدع
دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهـم هـي دار الإيمـان    

الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبين وكذلك يقول جمهور 
  ) .إلى أهل الحديث والفقه  ومتكلميهم 
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فإن الخوارج أيضاً باينوا جميع المـذاهب فيمـا   :(في منهاج السنة -رحمه االله -وقال
ومن إسـقاط   -رضي االله عنه -اختصوا به من التكفير بالذنوب ومن تكفير علي

الله عليه وسلم فيما لم يخبر به عن االله ، وتجويز الظلم عليـه في  طاعة الرسول صلى ا
قَسمه والجور في حكمه وإسقاط اتباع السنة المتواترة  التي تخالف ما يظن أنه ظاهر 

  .)قطع السارق من المنكب وأمثال ذلكالقرآن ك
وفي  عقيدموالصحيح الذي عليه المحققين من أهل العلم أن الخوارج غير البغاة في 

مـا  معاملة أهل السنة والجماعة لهم ، والأصل في هذا التفريق بين الخوارج والبغاة 
تمرق مارقة علـى حـين   ( :بي صلى االله عليه وسلم أنه قالثبت في الصحيح عن الن

ث ففي الحديث ذكر الطوائف الثلا) ق فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالح
  .جنس أولئك هذا هو الفرق الأول وفيه أن المارقين ليسوا من 

أهل  أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا ، وأما :الثاني 
وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَـإِن   {:البغي فإن االله قال فيهم

 ـ      بغت إِحداهما علَى الْأُخرى ه فَقَاتلُوا الَّتي تبغـي حتـى تفـيءَ إِلَـى أَمـرِ اللَّ
فلم يأمر بقتال أهل البغي ابتداءً أما الخوارج فقد قـال  .سورة الحجرات)٩(الآية}

وقـال  ). لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عـاد :( م رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه
م فإن في قتلهم أجراً عنـد االله لمـن   أينما لقيتموهم فاقتلوه:(صلى االله عليه وسلم 

.  عنه صلى االله عليـه وسـلم   ونحو ذلك من الأحاديث الثابتة ).ةقتلهم يوم القيام
في  -رحمـه االله  -قال شيخ الإسلام -رضي االله عنهم -ما كان عليه أصحابهوهذا 

ومما يدل على أم كانوا يرون قتل من علموا ) : (  ١٩٥( كتابه الصارم المسلول 
قال : ه من أولئك الخوارج وإن كان منفرداً حديث صبيغ ابن عسل وهو مشهور أن

 -سأل رجل من بني يربوع أو من بني تميم عمر بن الخطـاب " :أبو عثمان النهدي 
ضع :النازعات أو عن بعضهن فقال عمرعن الذاريات والمرسلات و -رضي االله عنه

لضربت الـذي فيـه    االله لو رأيتك محلوقاًأما و:ن رأسك فإذا له وفْرة فقال عمرع
فلو جـاء  :قال. أن لا تجالسوه: كتب إلى أهل البصرة أو قال إليناثم :عيناك ، ثم قال
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فهذا عمر يحلف بين المهاجرين .رواه الأموي وغيره بإسناد صحيح"نحن مائة تفرقناو
 ـ لم الخـوارج  والأنصار أنه لو رأى العلامة التي وصف ا النبي صلى االله عليه وس

النبي صلى االله عليه وسلم عن قتل ذي الخويصرة لضرب عنقه مع أنه هو الذي اه 
)  أينما لقيتمـوهم فـاقتلوهم   : ( فعلم أنه فهم من قول النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)ك كان في حال الضعف والاستئلاف القتل مطلقاً ، وأن العفو عن ذل
أول مـا   -رضي االله عنه -وإنما لم يقتلهم علي ) : ( ١٩٠( وقال أيضاً في الصارم 

ظهروا لأنه لم يتبين له أم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن خباَب وأغاروا على 
فَعلم ) يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان : ( سرح الناس فظهر فيهم قوله 

م المارقون ولأنه لو قتلهم قبل المحاربة لرقـوا علـى   أما غضبت لهم قبائلهم وتفرب
وقد كان حاجته إلى مداراة عسكره واستئلافهم كحال النبي  -رضي االله عنه -علي

  ) . صلى االله عليه وسلم في حاجته في أول الأمر إلى استئلاف المنافقين 
على أـم ضـلاَّل   أن الخوارج قد اختلف العلماء في كفرهم مع إجماعهم  :الثالث 

ة وعن الإمام أحمد في تكفير الخوارج روايتان ، وفي مذهب مالك قـولان ، وفي  مبتدع
مذهب الشافعي نزاع في كفرهم ، أما أهل البغي ارد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين 

  :البغي عند أهل العلم على قسمين تنبيه  .فإن القرآن دلَّ على إيمام وأخوم 
) باغيـاً  ( تأويل سائغ ولم يتبين أنه باغ وهنا تسـميته  يكون عن اجتهاد وأن  :الأول

ليست موجبة لأثمه و لا موجبة لفسقه وإنما يكون قتالهم لدفع ضرر بغيهم ، لا عقوبة 
قتال أهل الجمل وصفين لأمير المؤمنين علي بـن  :  مثاله.بل هم باقون على العدالة لهم 

  .- رضي االله عنهم أجمعين  - أبي طالب
رضـي االله   -ن يكون عن تأويل غير سائغ ، بل مخالف لإجماع الصحابةأ :الثاني 
ومن بعـده مـن أئمـة     -رضي االله عنه -كقتال الخوارج لعلي: مثاله .  -عنهم

  .المسلمين 
هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جـواب  : والمراد بالتأويل السائغ 

  .هاد كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الإجت
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هو الذي لا يجوز كتأويل الخوارج أم اتبعوا القـرآن  : والمراد بالتأويل غير السائغ 
إنَّ االله :وكتأويل مانعي الزكاة قالوا .من السنة عندهم لا يجوز العمل به  هوما خالف
وهذا خطاب للنبي صلى . سورة التوبة)١٠٣(}من أَموالهِم صدقَةً  خذْ{:قال لنبيه

  .وليس لغيره فلا يجب دفعها لغيره ليه وسلماالله ع
  . )ما صلّواى عن قتل أمراء الجور : ( صلى االله عليه وسلم وفيه أنه: قوله 
من السنة الثابتة ما يدلُّ على أنَّ البدعة في الـدين   -رحمه االله -ذكر المؤلف:  ش 

ر ، وقد نقل أشد وأغلظ إثماً من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك الأكبر والأصغ
 ١٠٣/  ٢٠( في اموع لـه  -رحمه االله-على هذا شيخ الإسلام بن تيمية الإجماع

فالدليل الثاني الإجماع وهنا المؤلف لم يفرق بين جنس ونوع لعمـوم النصـوص   )
ولأن القول بأن المراد بالبدعة هنا جنس البدع لا يعرف عن أحـد مـن السـلف    

  .الصالح  واالله أعلم 
الحديثين أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بقتال الخـوارج مطلقـاً   والشاهد من  

لفساد اعتقادهم وخروجهم عن سنته صلى االله عليه وسلم ودفعاً لشرهم لأم قـد  
ببدعة يسعون لإفساد الدين ا ، والذين يغترون م كثير لما يـرون مـن    اتلبسو

تقاد وشدة الخطر والضرر علـى  اجتهادهم في العبادة فهم قد جمعوا بين فساد الاع
  .العباد 

  
وهو من فساد العمـل لا مـن فسـاد    أما أمراء الجور فجورهم لا ينسبونه للدين 

وأيضاً يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من طريق زيـد بـن    .عتقاد الإ
أنَّ رجلاً على عهـد الـنبي    :-رضي االله عنه -أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب

مر به فجلد قال رجـل   عليه وسلم قد جلده في الشراب ، فأُتي به يوماً فأصلى االله
لا :(فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم   اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، :من القوم

فشهد لمن أصر على كبيرة أنـه  . )أنه يحب االله ورسوله  إلا تلعنوه فواالله ما علمت
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ه وأخبر عن ذي الخويصرة التميمي وأصحابه مـع  يحب االله ورسوله ، وى عن لعن
  .عبادم وشدة ورعهم أم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية 

سمعت الشافعي :قال الربيع بن سليمان:تشهد لهذا ومنها والآثار عن السلف الصالح
يء من له من أن يلقاه بش لأن يلقى االله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير" :يقول
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ، فـإنَّ المعصـية   :"قال سفيان الثوري ."الهوى

واشتد نكير السلف (:قال ابن القيم في المدارج" . ب منها والبدعة لا يتاب منها يتا
وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذَّروا فتنتهم أشـد  ) أي البدعة ( والأئمة لها 

ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ؛ التحذير ، وبالغوا في 
ا له أشدللة البدع وهدمها إذ مضردين ومنافا".  

ق بصدقة ثم تتـابع النـاس   أن رجلاً تصد -رضي االله عنه -وعن جرير بن عبد االله
 ـ: (  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  سةً حنلاَمِ سي الإِسف نس نم  ةً فَلَـهن

 نس نمءٌ ويش مورِهأُج نم قُصنرِ أَنْ يغَي نه مدعب نا ملَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج
  ـنم قُصنرِ أَنْ يغَي نا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيئَةً كَانَ عيةً سنلاَمِ سي الإِسف

مارِهزءٌ  أَويرواه مسلم) . ش.  
ومن دعـا إلى  : دى، ثم قالمن دعا إلى ه( :ه مثله من حديث أبي هريرة ولفظهول

  .)ضلالة 
  

هو جرير بن عبد االله بن جابر البجلي كان إسلامه في العام :جرير بن عبد االله :ش 
الذي توفي فيه الرسول صلى االله عليه وسلم ومن فضائله أن رسول االله صـلى االله  

لـنبي  وفي الصحيحين دعا لـه ا . أسلم ولا رآه إلا تبسم ه وسلم ما حجبه منذ علي
وقـد قيـل إن   ).بته واجعله هادياً مهدياًاللهم ث( :صلى االله عليه وسلم حيث قال

حاك بن قـيس  جريراً توفي سنة إحدى وخمسين ، وقيل مات بالسراة في ولاية الض
  .الإستيعاب قاله أبو عمر في. على الكوفة لمعاوية
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ريق المُنذر بن جرير عـن أبيـه   رواه مسلم من ط -رضي االله عنه -وحديث جرير
فجـاءه قـوم   : عليه وسلم في صدر النهار ، قالكنا عند رسول االله صلى االله:قال

حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم مـن  
فدخل ثم خرج .االله عليه وسلم لما م من فاقة صلى مضر ؛ فتمعر وجه رسول االله

يا أَيها الناس اتقُـواْ ربكُـم الَّـذي    {:فأذن وأقام فصلَّى ثم خطب فقال فأمر بلالاً
 ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مـا    {:والآية التي في الحشر.سورة النساء)١(الآية}خهـا أَيي

تصدق رجـل مـن   }ت لغد واتقُوا اللَّها اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمالَّذين آمنوا اتقُو
فجـاء  : ولو بشق تمرة قـال ) حتى قال ( ره ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تم

  .الحديث...)رجل من الأنصار 
 ـفعلم أنَّ السنة  لى االله الحسنة التي سنها الرجل الأنصاري إنما كانت حسنة لأنه ص

جل من ديناره من درهمـه مـن   تصدق ر(:بل ذلك حين قالعليه وسلم قد سنها ق
ولو بشق تمرة ، فحثَّ صلى االله عليه وسلم على الصدقة ؛ فثبت أنه )حتى قال(ثوبه 

دعا  -رضي االله عنه -بقوله والرجل الأنصاريصلى االله عليه وسلم هو الذي سنها 
ه كان له أجرها وأجر من عمل ا من بعده لأنه قـد  إليها بفعله ولمَّا اقتدى به غير

صص لقوله صلى االله عليـه  دعا إلى هدى وقد زعم بعض من شرح الحديث أنه مخ
 وهـذا باطـل ؛ لأن فعـل الرجـل     ) كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة:(وسلم

الأنصاري مستحب في أصل الشرع وليس من المحدثات فيبقـى عمـوم الحـديث    
  .خل عليه تخصيص محفوظاً لم يد

ة ومندوبة ومحرمة ومكروهـة ومباحـة،   واجب: وزعم أيضاً أن البدع خمسة أقسام 
رضـي   -صلى االله عليه وسلم حين قال في حديث جابروهذا قد أبطله رسول االله 

فهـذا نـص   )الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة وشر: (الذي رواه مسلم -االله عنه
م فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته علـى ذم البـدع في   رسول االله صلى االله عليه وسل

  .الدين لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث 



 ٤٣

  ]باب ما جاء في أن االله احتجز التوبة على صاحب البدعة [
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عـن أيـوب   

أشعرت أن : لتكان عندنا رجل يرى رأياً فتركه فأتيت محمد بن سيرين فق: "قال
. انظر إلى ماذا يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أولـه : فلاناً ترك رأيه؟ قال

وسـئل  )) . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليـه (( 
  ".لا يوفقون للتوبة: "أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال 

بن أبي عاصم من طريق محمد بـن   الحديث رواه الإمام أبوبكر أحمد بن عمرو: ش 
قال رسول االله صلى االله : عبد الرحمن القشيري الكوفي حدثني حميد عن أنس قال 

  " .حجب التوبة عن كل صاحب بدعة : إن االله حجز أو قال " :يه وسلمعل
قال ابن .د بن أبي حميد الطويل بالتحديث عدم تصريح حمي: وفي إسناده علة وهي

حميـد الطويـل ،   ):( ١٣٣( س  كتابه تعريف أهل التقـدي في -رحمه االله-حجر 
إن معظـم حديثـه عنـه    : صاحب أنس ، مشهور ، كثير التدليس عنه حتى قيل 
ومن أهـل العلـم مـن     . )بواسطة ثابت وقتادة ووصفه بالتدليس النسائي وغيره

؛ فقـد أخرجـه أبـو    لأن محمد بن عبد الرحمن قد توبع ) أي الحديث ( صححه 
الشيخ في تاريخ أصبهان والطبراني في الأوسط والهروي في ذم الكلام والبيهقـي في  
الشعب من طرق عن هارون بن موسى حدثنا أبو ضمرة عن حميـد عـن أنـس    

  .لكن يبقى تدليس حميد وعدم تصريحه بالتحديث فيبقى الحديث ضعيفاً  .مرفوعاً 
  " .ومن مراسيل الحسن " :قوله 
لا : سمعت أبي وأبا زرعة يقـولان  :( -رحمه االله -قال أبو محمد بن أبي حاتم :ش 

: قال أبـو محمـد   . يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة 
  ) .وكذا أقول أنا 

كان عندنا رجل يرى رأياً فتركه فأتيـت  ":وذكر ابن وضاح عن أيوب قال:"قوله
انظر إلى ماذا يتحول؟ إن : عرت أن فلاناً ترك رأيه ؟ قالأش: محمد بن سيرين فقلت

يمرقون من الإسلام كما يمرق السـهم مـن   . (( آخر الحديث أشد عليهم من أوله



 ٤٤

لا : "وسئل أحمد بن حنبل عن معـنى ذلـك فقـال    )) . الرمية ثم لا يعودون إليه
  ".يوفقون للتوبة

  : ) ١٨٦/  ١٨( قال شيخ الإسلام في اموع له:ش 
وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحـديث  (

وهو الصواب عند جماهير أهل العلم ، وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب 
طناً للحديث الإسرائيلي الـذي  كقول بعضهم إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل با

 قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب وهذا غلط فإن االله"فكيف من أضللت" فيه
( تابه المدارجوقال ابن القيم في ك ).على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع 

٣٧٠/  ١ (:  
أما أهل البدع فتوبتهم بمحض اتباع السنة ولا يكتفى منهم بذلك أيضاً حتى ( 

ب هي بفعل ضده ولهذا يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة إذ التوبة من الذن
شرط االله تعالى في توبة الكاتمين البيان لأن ذنبهم لمَّا كان بالكتمان كانت توبتهم 

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من  {: منه بالبيان قال االله تعالى 
إِلاَّ الَّذين تابواْ *  عنونَلَّلاأُولَئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم ابعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ 

يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كلَئواْ فَأُونيبواْ ولَحأَص١٦٠/  ١٥٩  (}  و (
كتمه  وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذاك كتم الحق ، وهذا.سورة البقرة 

  .أهـ ) ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس 
  
  
  



 ٤٥

     : إلى قوله) يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم : ( باب قول االله تعالى[ 
 ) ينرِكشالْم نا كَانَ ممسورة البقرة )  ١٣٥) ( و[  

براهيم إِلاَّ من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه فـي  ومن يرغَب عن ملَّة إِ{:وقوله تعالى
وفيه حديث الخـوارج  .  سورة البقرة)١٣٠(}الآخرة لَمن الصالحينالدنيا وإِنه في 
بأوليـاء   إن آل أبي فلان ليسوا لي( :فيه أنه صلى االله عليه وسلم قالوقد تقدم ، و

  .) إنما أوليائي المتقون
ومن يرغَب عن ملَّـة  : [ يعني تعالى ذكره بقوله :(-رحمه االله -قال ابن جرير: ش 

يماهروإنما عنى . وأي الناس يزهد في ملة إبراهيم ويتركها رغبةً عنها إلى غيرها ]  إِب
االله بذلك اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصـرانية علـى   

ما كَـانَ  {:يفية المسلمة كما قال تعالى ذكرههي الحن"  ملَّة إِبراهيم" لأن الإسلام 
        ـنـا كَـانَ مما ومـلسنِيفًـا مـن كَـانَ حلَكا وانِيرصلاَ نا ويودهي يماهرإِب

ينرِكشومن يزهد عن ملة إبراهيم :فقال تعالى ذكره لهم.سورة آل عمران)٦٧(}الْم
  .)ثم ذكر بإسناده عن قتادة نحو ذلكنيفية المسلمة إلا من سفه نفسه الح

إنما وليـي  ( :الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أي في" وفي الصحيح:" قوله
سمعت الـنبي  -رضي االله عنه-وفي لفظ البخاري قال عمرو ) االله  وصالح المؤمنين 

وفي المسـند بسـند   ) . يث الحـد : .. صلى االله عليه وسلم جهاراً غير سرٍ يقول 
إن أولى النـاس بي  ( :مرفوعـاً  -رضي االله عنه -صحيح من حديث معاذ بن جبل
  ) .المتقون من كانوا وحيث كانوا 

هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقـع في  ..) إن آل أبي فلان : ( قوله 
عياض في شرح  ، وقيل إن المكنى عنه الحكم بن العاص قاله القاضي منفوس ذراريه

  .صحيح مسلم 
  

  ) : ٧٨/  ٧( قال أبو العباس في منهاج السنة 



 ٤٦

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكـافر والـبر   ( 
-وجعفر والحسن والحسين  -رضي االله عنه -والفاجر فإن كان فاضلاً منهم كعلي

يمان والتقوى ، وهـم أوليـاؤه ـذا    فتفضيلهم بما فيهم من الإ -رضي االله عنهم
الاعتبار لا بمجرد النسب ، فأولياؤه أعظم درجة من آله وإن صلى على آله تبعاً له 
لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه وهم أفضل من أهل بيته ولم يدخلوا في 

 )الصلاة معه تبعاً ، فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل 
  .أ هـ 

صلى االله عليه وسلم ذُكر له أن بعض الصحابة وفيه أيضاً عن أنس أن رسول االله ( 
أما أنا : أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا : قال 
أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال رسول االله صـلى االله  : أتزوج النساء وقال آخر  فلا

وآكل اللحم فمن . أتزوج النساء،وأفطر و كنني أقوم وأنام وأصومل : ( عليه وسلم 
أراد التبتل للعبـادة  لمَّا الصحابة  فتأمل إذا كان بعض. )  رغب عن سنتي فليس مني

قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي لُفعه فما ظنك بغير هـذا مـن    وباً عن السنةغُر
  )  . ؟ البدع وما ظنك بغير الصحابة

وقد رواه البخـاري   -رضي االله عنه -حديث أنس -رحمه االله -كر المؤلفذ: ش 
أنـه  : في كتاب النكاح من طريق محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الـنبي  :يقول -رضي االله عنه-سمع أنس ابن مالك 
الله عليه وسلم فلمـا أخـبروا   صلى االله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى ا

أين نحن من  النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قد غفر االله له ما : كأنهم تقالُّوها، فقالوا 
هم. رتقدم من ذنبه وما تأخوقال الآخر . أما أنا فأنا أُصلي الليل أبداً :فقال أحد :

  فجاءَ . وج أبداً أنا أعتزل النساء فلا أتز: وقال آخر. أصوم الدهر ولا أفطر  أنا

  



 ٤٧

أنتم الذين قلتم كذا وكـذا ؟ أمـا   : ( إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 
واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقـد و أتـزوج   

  .)اء فمن رغب عن سنتي فليس مني النس

ن نفراً من أصـحاب  وعند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ؛ أ
النبي  صلى االله عليه وسلم سألوا أزواج النبي  صلى االله عليه وسلم عن عملـه في  

لا آكل اللحم ، وقـال  : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : السر ؟ فقال بعضهم 
ما بال أقـوام قـالوا   : ( فحمد االله وأثنى عليه وقال . لا أنام على فراش : بعضهم 

كني أصلي و أنام  وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغـب عـن   كذا وكذا ؟ ل
  ) .سنتي فليس مني 

  .."  الصحابة ل إذا كان بعضفتأم" :قال المؤلف معلقاً على الحديث

مع فضلهم أنكر عليهم النبي صلى االله  -رضي االله عنهم -أي هؤلاء الصحابة: ش 
علموها وسبب المخالفـة شـبهة   عليه وسلم لأم خالفوا بعضاً من سنته بعد أن 

أين نحن من  النبي صلى االله عليه وسلم ؟ قد غفر : " عرضت لهم وتظهر من قولهم 
فغالب من يخالف السنة بعمله إنمـا يخالفهـا   "  راالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخ ،

بسبب شبهة تعرض له ومع هذا يكون العمل بدعة و رغُوباً عن السنة إذا خالفهـا  
علمه ا كما في الحديث ، أما من خالفها بسبب جهله بالسنة فالواجب إقامة بعد 

الحجة عليه وتوضيح السنة له ولا يوصف قبل علمه بالسنة أنه قد رغـب عنـها   
رضـي   -والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن عبد االله بن عمرو بن العاص

واالله لأصومن النهار " :أني أقول صلى االله عليه وسلم أُخبر النبي  : قال -االله عنهما
 الليل ما عشت نولم يغلظ عليه النبي صلى االله عليه وسلم  كما أغلـظ  " ولأقُوم

  .واالله أعلم . على أولئك النفر لأنه لم يخالفها بعد العلم ا 

  



 ٤٨

قـال االله  . والحديث يدل على أنه ينكر على من تقرب إلى االله بترك جنس اللذات 
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيبات ما أَحلَّ اللّه لَكُم ولاَ تعتدواْ إِنَّ اللّه  { :تعالى 

يندتعالْم بحسورة المائدة ) ٨٧(}  لاَ ي.  



 ٤٩

الناس علَيها  فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر {:باب قوله تعالى [
) ٣٠(}  يعلَمونَ لاَتبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ  لاَ

  ] سورة الروم

أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع : يبين سبحانه في هذه الآية: ش 
 عليه معرضاً عما سواه هو فطرته التي فطر لدينه المتضمن محبته وعبادته حنيفاً مقبلاً

عليه عباده ، فلو خلُّوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختـاروا سـواه ،   
ولكن غُيرت الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تنتج البهيمة يمة 

حسون فيه من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوا ؟ ثم يقول أبو هريرةجمعاء هل ت-
تبديلَ لخلْـقِ   لاَفطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها :( إن شئتم  قرءواا:-رضي االله عنه

وإضافة الفطرة إلى االله إضـافة  ) يعلَمونَ لاَاللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ 
طرة محمودة لا مذمومة كدين االله وبيته وناقته ، ونصب فطرة على مدح فعلم أا ف

  .الناس على ذلك فطرةً  فَطَر االلهُ: لأن المعنى المصدر 

أي لدين االله فتغيير ما فطـر  : قال ابن نجيح عن مجاهد):  تبديلَ لخلْقِ اللَّه لاَ(:قوله 
انتهى من ( .قت عليه نفسه وروحه غيير ما خلاالله عباده من الدين تغيير لخلقه لأنه ت

  ) . كلا م ابن القيم مختصراً 

ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الـدين  : ( وقوله تعالى
  ) .١٣٢:البقرة) (فَلا تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ

و وصـى  )  ووصى بِها ( يعني تعالى ذكره بقوله " : - ه االلهرحم- قال أبو جعفر : ش 
}  إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين:} ذه الكلمة عني ذه الكلمة قوله

وهي الإسلام الذي أمر االله به نبيه صلى االله عليه وسلم  وهو  . سورة البقرة) ١٣١(
   .العبادة  والتوحيد الله وخضوع القلب والجوارح له  إخلاص: 
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   .أي عهِد إليهم بذلك وأمرهم به )اهيم بنِيه ووصى بِها إِبر(:ويعني قوله

و وصى ا يعقوب بنيه بعد إبراهيم وقد قرأ جماعـة  : قال قتادة ) ويعقُوب ( قوله 
  .عهِد : بمعنى) م صى بِها إِبراهيوأَو: ( من القراء 

فلا تفارقوا هـذا الـدين وهـو    :أي)  فَلا تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ( :وقوله تعالى
فَلا ( :تى تأتيه منيته فلذلك قال لهمالإسلام أيام حياتكم وذلك أن أحداً لا يدري م

تأتيكم مناياكم وأنتم على غـير  لأنكم لا تدرون متى ) تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ 
  .أهـ  "عليكم فتهلكوا  الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم ساخطٌ

 ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكين {:وقوله
  .سورة النحل)١٢٣(}

ك يا خاتم توحيده وطريقه أنا أوحينا إليأي ومن كماله وعظمته وصحة : ش 
كقوله )  أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفًا وما كَانَ من الْمشرِكين(:الرسل وسيد الأنبياء 

يفًا قُلْ إِننِي هدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ دينا قيما ملَّةَ إِبراهيم حنِ {:في الأنعام
ينرِكشالْم نا كَانَ ممرحمه االله -أفاده ابن كثير .) ١٦١(آية } و- .  

 إنَّ(:االله عليه وسـلم قـال   أن رسول االله صلى -رضي االله عنه-وعن ابن مسعود 
إِنَّ  {: ثم قـرأ )  منهم أبي إبراهيم وخليـل ربي  يليلاة من النبيين وأنا وو نبي لكلِ

}  بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهذَا النبِي والَّذين آمنواْ واللّه ولي الْمـؤمنِين أَولَى الناسِ 
  . رواه الترمذي سورة آل عمران) ٦٨(

عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي ، كان إسلامه قـديماً  :هو" ابن مسعود : " ش 
ب إسلامه أنه كان يرعى غنماً لعقبـة  وكان سب -رضي االله عنه-قبل إسلام عمر 

وأخذ شاةً حائلاً مـن تلـك    صلى االله عليه وسلمبن أبي معيط فمر به رسول االله 
  من العلماء الأجلاء  -رضي االله عنه -وكان ابن مسعود. الغنم فدرت له لبناً غزيراً 
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من :بعةخذوا القرآن من أر:(  صلى االله عليه وسلمففي الصحيحين قال رسول االله 

فبـدأ بـابن   ).أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفـة ابن أم عبد ومعاذ بن جبل و
، ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، ودفن بالبقيع قاله ابن -رضي االله عنه -مسعود

  .عبد البر في الإستيعاب 
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن  -رحمه االله -قال الترمذي

وإنَّ وليي أبي وخليـل  :( مسروق عن عبد االله مرفوعاً فيهأبيه عن أبي الضحى عن 
  .ثم قرأ الآية) ربي 

  :تحفة الأحوذي ما حاصله قال صاحب
من الـولاة أي  حال )  من النبيين( .بضم الواو جمع ولي )  لاةو نبي لكلِ إنَّ(:قوله 

) وخليـل ربي  (ني إبراهيم وقد بينه بقولـه  يع) وإنَّ وليي أبي ( .كائنيين من النبيين
  :وولاية االله تعالى عند المحققين من أهل العلم على قسمين  .وهو خبر بعد خبر 

ولاية خاصة بالمؤمنين تقتضي التوفيق والنصرة والصد عن كل ما يغضـب االله   :الأول
} م من الظُّلُمات إِلَى النـورِ  اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجه {:عز وجل مثل قوله تعالى

  .سورة البقرة) ٢٥٧(
ى اللّـه مـولاَهم   ثُم ردواْ إِلَ {:لىولاية عامة تشمل كل أحد  قال االله تعا :الثاني 
 قازاة .سورة الأنعام) ٦٢(}الْحوهي تقتضي العلم والإحاطة وا.  

إن : ( االله صلى االله عليه وسـلم قال رسول : قال -رضي االله عنه -وعن أبي هريرة
  .) ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم االله لا ينظر إلى أجسامكم 

من طريق ابن وهب عن أسامة بـن  :الأول الحديث رواه مسلم من طريقين : ش 
  . داؤد وزاد ونقص فذكر نحو حديث  مصلى االله عليه وسل زيد أنه سمع رسول االله
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 صوركم ولكـن ينظـر إلى   وإنَّ االله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى( :يهومما زاد ف
  .درهوأشار بأصابعه إلى ص)قلوبكم 

رضـي االله   -من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريـرة :الثاني 
إنَّ االله لا ينظر إلى صـوركم و   :( صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : قال -عنه

وهذا الحديث يدل على أن القلـب   .) لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكموأموالكم 
إذا صلح صلحت الأعمال الظاهرة وإذا فسد فسدت الأعمال الظاهرة بقدر ما في 

( :وفيـه  -رضي االله عنه-القلب من فساد ويدل على هذا حديث النعمان بن بشير
سد الجسـد  ذا فسدت فَألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلَحت صلح الجسد كُله ، وإ

القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنـوده لا  : ولهذا يقال).كله ألا وهي القلب 
يخالفونه في شيء فإن كان الملك صالحاً كانت هذه الجنود صـالحة ، وإن كـان   

 القلب السليم كما فاسداً كانت جنوده ذه المشاة فاسدة ، ولا ينفع عند االله إلا
/  ٨٨ (} من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سـليمٍ  لاَّإِ*  بنونَ لاَينفَع مالٌ و لاَوم ي {:قال تعالى

  . -رحمه االله -انتهى ملخصاً من كلام ابن رجب.سورة الشعراء) ٨٩

فيه إثبات النظر الله سبحانه وتعالى وهو من صفاته ) ولكن ينظر إلى قلوبكم( :قوله
وأخطأ من حرف هذه الصفة إلى معنى مجازاته . عبادهة فإنه جلَّ وعلا ينظر إلىالفعلي

والمقصود من الحديث أن فضل الأعمال ليس .ومحاسبته لأنه خلاف ظاهر الحديث 
 . صلى االله عليه وسلمبمجرد صورها بل بما فيها من الإخلاص الله وموافقة سنة نبيه 

ه قالها بـإخلاص  أا ترجح بكل ذنوبه لأن: ولهذا جاء في حديث صاحب البطاقة 
وأهل الكبائر الذين دخلـوا النـار   . وصدق وعبودية وذل وقوله هذا موافق للسنة 

كلهم كانوا يقولون لا إله إلا االله لكن لم يقم في قلوم ما قام في قلـب صـاحب   
وقد صح الحديث في المرأة البغي التي سقت الكلب بموقها بإيمان خـالص  .البطاقة 

بغي تسقي كلباً يغفر لها بـذلك ، والـرجلان يكونـان في    فغفر لها ، وليس كل 
وقال صلى االله عليـه وسـلم في   . الصلاة وبين صلاما كما بين المشرق والمغرب 



 ٥٣

لو أنفق أحدكم مثل أحد (  -رضي االله عنهم -فضل السابقين الأولين من أصحابه
ما :"-رضي االله عنه -عياشوقال أبو بكر بن ). ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه  ذهباً

  ."ام ، ولكن بشيء وقَر في قلبهسبقكم الصديق بكثرة صلاة ولا صي

 ـ (:ول االله صلى االله عليه وسلم قالأن رس: ولهما عن ابن مسعود قال م كُطُرأنا فَ
من أمتي حتى إذا أَ رجالٌ إليَّ على الحوض وليرفعنهويدوني أُختلجـوا  ناولهم لأُ ت

ولهما عـن أبي  .) أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك أي رب:  فأقولُ
أنا قد رأينـا   دتدو (:ول االله صلى االله عليه وسلم قالهريرة رضي االله عنه أن رس

أنتم أصحابي، وإخواني هـم   : (أولسنا إخوانك يا رسول االله ؟ قال:  إخواننا قالوا
أرأيتم  : ( ؟ قال بعد من أمتك تأفكيف تعرف من لم ي:قالوا)  الذين لم يأتوا بعد

 ـب مٍهد لٍيبين ظهري خ ةٌلَجحم ررجلاً له خيل غُ لو أنَّ مٍه  ألا يعـرف  ؟  خيلـه
، ألا  م على الحوضهطُروء وأنا فَضين من الولجحم اًرفإم يأتون غُ:قال بلى:قالوا

 ـذاي كما يضويوم القيامة عن ح رجالٌ نَّادذَيلَ أُ الُد البعير الض نـادـيهم ألا ه   ملُ
بينما أنا قـائم إذا   (:وللبخاري) . حقاحقا سس:  لوا بعدك فأقولإم قد بد:فيقال
  أيـن ؟  : فقلـت  ملُه:  حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال  زمرةٌ
علـى أدبـارهم    كوا بعدإم ارتد:  ؟ قال وما شأم: قلت.إلى النار واالله : قال
 ـمنهم إلا مثـل ه  صلُخفلا أراه ي:قال -فذكر مثله  - ةٌرمري ثم إذا زقَهالقَ لِم 
عمِالن( .  

 ـ:(قوله صلى االله عليه وسلم: ش  أي متقـدمكم  )  م علـى الحـوض  كُطُرأنا فَ
لماء يهييء فَرط يفرِط فهو فارِط ، وفَرطٌ إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم ا:يقال.إليه
  .قاله ابن الأثير في النهاية.الدلاء  والأَرشية لهم 

حوض النبي صلى االله عليه وسـلم  :مجمع الماء ، والمراد به هنا: والحوض في الأصل
ترد عليه أمته قبل المرور على الصراط ، فيجب التصديق الجازم بما أجمع عليه أهـل  

ثبـت في  حوضاً هـو موجـود الآن لمـا     الحق من أنَّ للنبي صلى االله عليه وسلم
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وسـلم  أنَّ النبي صلى االله عليـه   -رضي االله عنه -الصحيحين عن عقبة بن عامر
وفي  .)إنـي واالله لأنظـر إلى حوضـي الآن   و:(خطب ذات يوم في أصحابه وقال

رضـي االله   -من حديث عبد االله بن عمرو بن العـاص  -رحمه االله -صحيح مسلم
حوضي مسـيرة شـهر ،   : ( االله صلى االله عليه وسلم  قال رسول: قال  -عنهما

وزواياه سواء ، وماؤه أبيض من الورِق ، وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم 
وأصل الحوض ينبع من الجنة دليله ) . السماء ، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً 

 وفيـه  -رضي االله عنه -من حديث أبي ذر -ما ثبت في صحيح مسلم ـ رحمه االله 
ومن حكمة االله .. ) يشخب فيه ميزابان من الجنة ( :قال النبي صلى االله عليه وسلم

عز وجل أنَّ الذي يشرب من سنة نبيه صلى االله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ 
  .في الحياة الدنيا فإنه يشرب من حوضه يوم القيامة 

  :في نونيته -رحمه االله  - قال القحطاني
  حـق وحـوض نبينـا    وصراطنا

  

*    له عـدد النجـوم أوان صدق  
  

  ةشـرب أعـذب ينا الس سقَىي  
  

*     ـانفَت خـالفكُـلُّ م ذادوي  
  

نـاولهم  لأُ تيوهمن أمتي حتى إذا أَ رجالٌ إليَّ وليرفعن(: صلى االله عليه وسلمقوله 
  ... ) دونيأُختلجوا 

هم وأعلم أم من أمتي لأم يأتون غُراً محجلـين  أي يظهرهم االله لي حتى أرا: ش 
يجـذبون  : أي  "أُختلجـوا  " من الحوض  ناولهملأُ تيوهحتى إذا أَمن الوضوء  

  .ويترعون قبل أن أُناولهم من الحوض 

  .. ) . أصحابي رب أي:  فأقولُ(:قوله 

 -بـن عبـاس  كتاب التفسير من حديث ا-رحمه االله -وفي صحيح البخاري : ش 
وإنه يجاء برجالٍ من أمـتي فيؤخـذُ ـم ذات    " :وفيه مرفوعاً -رضي االله عنهما
في -رحمه االله -وفي صحيح مسلم. الحديث .. " يا رب أُصيحابي : الشمال فأقول 
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النبي صلى االله عليه وسـلم   أنَّ -رضي االله عنه -كتاب الفضائل من حديث أنس 
لٌّ ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليَّ اختلجـوا  ليردنَّ علي الحوض رجا:(قال

 أُصيحابي أُصيحابي : دوني فلأقولن بوروايـة التصـغير  . الحـديث  ) ..أي ر  "
رواية الأكثر وتدل على قلة من وقع لهم ذلك ولم يقع هذا لأحد من هي "أُصيحابي 
الذين في قلـوم   المشهورين كما هو قول أهل البدع -رضي االله عنهم -الصحابة

زيغ فيتبعون ما تشابه ويدعون المحكم الواضح ، أما أهل الحق فإم يردون المتشابه 
يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبـلِ   لاَ{:من الأدلة المحكمة قوله عز وجل إلى المحكم و

وعد اللَّـه   لاَّقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُالْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَ
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهى ونسالـنبي   .سورة الحديد)١٠(}الْح بـحفثبت أنَّ من ص

صلى االله عليه وسلم فقد وعده االله الحسنى والوعد عند أهل السنة غير الوعيد فـإنَّ  
لسابِقُونَ الأَولُونَ من الْمهـاجِرِين والأَنصـارِ   وا{:وقوله تعالى. لا يخلف الميعاداالله

والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللّه عنهم ورضواْ عنه وأَعد لَهم جنـات تجـرِي   
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحفـدلت  .  ة التوبةسور)١٠٠(}ت
والتـابعين   -رضي االله عنهم -الآية على رضا االله سبحانه عن المهاجرين والأنصار

لهم بإحسان وبشارم بالفوز العظيم والخلود في جنات النعيم ومن أخبر االله أنه قد 
وقال عـز   .رضي عنه فإنه لا يموت كافراً بل يموت مسلماً ويكون من أهل الجنة 

ضي اللَّه عنِ الْمؤمنِين إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة فَعلم مـا فـي   لَقَد ر {: وجل 
وروى .  سـورة الفـتح  ) ١٨(}  قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا قَرِيبا

صـلى   النبي أنَّ -رضي االله عنه -في صحيحه من حديث جابر -رحمه االله -مسلم
وهذا خبر صادق مـن  ) يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا:(االله عليه وسلم قال

النبي صلى االله عليه وسلم لا بد أن يتحقق والنسخ لا يدخل على الأخبار ويـدخل  
ما لا يمكن أن يوصف بالصـدق  : على الأمر والنهي وهذا ما يسمى بالإنشاء وهو 

  .والكذب 
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رضـي االله   -من حديث أنس -رحمه االله -البخاريومن السنة ما ثبت في صحيح 
بكر وعمر وعثمان  صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد ومعه أبو: قال -عنه

فليس عليك إلا نـبي وصـديق    -أظنه ضربه برجله -اسكن أحد( :فَرجفَت فقال
 فهذا خبر صادق محكم ليس فيه إجمال يدل على علو درجتهم وحسـن ).نوشهيدا

رضي  -وقد صح في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف. حالهم في الآخرة 
أبو بكر في الجنة وعمـر في الجنـة    (:عن النبي صلى االله عليه وسلم قال -االله عنه

بن عـوف   في الجنة وعبد الرحمن بن العوام  وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير
وسعيد بن زيد في الجنة وأبـو عبيـدة بـن     في الجنةبن أبي وقاص سعد و في الجنة

والنصوص في هذا المعنى كثيرة فقول الرسول صـلى االله عليـه   ) الجراح في الجنة 
لا يتعارض مع ما أجمع عليه أهل الحق من أن من لقـي الـنبي    " أُصيحابي " وسلم 

بصـحابي   صلى االله عليه وسلم مؤمناً به ثم ارتد عن الإسلام ومات كافراً فإنه ليس
كان قبل أن يخبر بما حصل منهم بعـد  " أُصيحابي " لأنَّ قوله صلى االله عليه وسلم 

رضي االله عنهم  -وفاته من الإحداث في الدين أو الارتداد عن الإسلام بل الصحابة
فقد روى ابن جرير في . هم الذين قاتلوا المرتدين بعد موته صلى االله عليه وسلم -

يا أَيها الَّذين آمنواْ من يرتد منكُم عن دينِه {:فسير قوله تعالىفي ت تفسيره عن قتادة
   رِينلَـى الْكَـافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس

افُونَ لَوخلاَ يو بِيلِ اللّهي سونَ فداهجي اللّهاء وشن يم يهتؤي لُ اللّهفَض كمٍ ذَلةَ لآئم
يملع عاس(  :قال.سورة المائدة)٥٤(} و   أنزل االله هذه الآية وقد علـم أن سـيرتد

صلى االله عليه وسلم ارتـد عامـة     مرتدون من الناس ، فلما قبض االله نبيه محمداً
أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحرين من : د العرب عن الإسلام ـ إلاَّ ثلاثة مساج 

فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ { :عن الحسن أنه قال في قوله تعالى وروى.. ) عبد القيس 
هونبحيو مهبحهم إلى الإسلام :قال  يهي واالله لأبي بكر وأصحابه حتى رد.  
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 :) ٣٨٣/  ٩( في الدرر السنية كما -رحمه االله -قال الإمام محمد بن عبد الوهاب
أنَّ العرب افترقت في ردا ؛ فطائفة رجعت إلى عبادة الأصـنام  : وصورة الردة ( 

نؤمن باالله ولا نصلي ، وطائفـة أقـروا   : وقالوا لو كان نبياً ما مات ؛ وفرقة قالوا 
أنَّ محمـداً  بالإسلام وصلَّوا ولكن منعوا الزكاة وطائفة شهدوا أن لا إلـه إلا االله و 

صلى االله عليه وسلم أشـركه في النبـوة     رسول االله لكن صدقوا لمسيلمة أنَّ النبي
وقوم من أهل اليمن صدقوا الأسود العنسي في دعوى النبوة وقوم صدقوا طليحـة  

  ... ) .الأسدي 

  .  ) فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك : (قوله صلى االله عليه وسلم 
لى أن الميت لا يدري عن حال أهل الدنيا ، فإذا كـان الرسـول   يدل هذا ع: ش 

لا يدري عن الإحداث الذي حصل من بعض أمته بعده فغيره  صلى االله عليه وسلم
صـلى االله  وفي الحديث رد على أهل البدع الذين يزعمون أن النبي . من باب أولى 

ذا القول مخالف للمنقول بعد موته حي حياة هي نظير الحياة المعهودة وه عليه وسلم
  .والمعقول والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيا 

البدع في الـدين لقولـه   : الأصل فيه إذا ذُكر في النصوص الشرعية " الحدث " و 
وكـل  ( :-رضي االله عنـه   -صلى االله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية 

الـذي   -عنـه رضي االله  -ريرةوفي حديث أبي ه) محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
صـلى االله  قال -رضي االله عنه -بعد حديث ابن مسعود -رحمه االله -ذكره المؤلف

والبدع في الدين .)فيقال إم قد بدلوا بعدك فأقول سحقاً سحقاً ( .. :عليه وسلم
  .نوع من التبديل

ى االله صلالذي رواه البخاري وغيره قال -رضي االله عنهما -وفي حديث ابن عباس
ولا شك )ين على أعقام منذُ فارقتهم فيقال إنَّ هؤلاء لم يزالوا مرتد( :عليه وسلم

اعة أهل البـدع  أن البدع في الدين هي أصل الشرك والكفر وعند أهل السنة والجم
لم يخرجوا من الإسلام ببدعتهم وهم الفرق الإثنتان والسـبعون  :قسم: على قسمين
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مرتدون عن الإسلام ببدعتهم كالجهمية :وقسم. حديث الإفتراقلمتوعدة بالنار في ا
  .النفاة وغلاة الرافضة ونحوهم ممن كفرهم السلف 

  ) .ولهما : ( قوله 
  . -رحمهما االله -أي البخاري ومسلم: ش 

 : (عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال : ( قوله 
ودأنـتم   : (أولسنا إخوانك يا رسول االله ؟ قـال :  واننا قالواأنا قد رأينا إخ دت

  . ) أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد
على من جاء بعدهم ،  -رضي االله عنهم -الحديث يدل على فضل الصحابة : ش 

 صلى االله عليه وسلموالنصوص في هذا المعنى كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين عنه 
  ) .س قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم خير النا:(أنه قال
 لٍيبين ظهري خ ةٌلَجحم ررجلاً له خيل غُ أرأيتم لو أنَّ (:صلى االله عليه وسلمقوله 

دمٍه بمٍه ألا يعرف م يأتون غُ:  بلى قال:  ؟ قالوا خيلهاًرفإ محجلين من الووء ض
 ـ ضويوم القيامة عن ح رجالٌ نَّادذَي، ألا لَ م على الحوضهطُروأنا فَ ذاد ي كمـا ي

أُ الُالبعير الضنادلُيهم ألا هفيقال م  :م قد بدلوا بعدك فأقولإ  :سحقاحقا س. (   
البياض الذي يكون في وجه الفرس والتحجيل بيـاض في يديـه   : أصل الغرة : ش 

قـال بعـض أهـل    .ء يوم القيامة كون بأعضاء الوضوورجليه والمراد النور الذي ي
صلى االله عليـه  الحديث يدل على أن الوضوء مما اختصت به هذه الأمة لقوله :العلم
م سيما لك( :-رحمه االله -عند مسلم -رضي االله عنه -في حديث أبي هريرة وسلم

     .)ليست لأحد من الأمم 
  ) .وللبخاري : ( قوله 
  . -رحمه االله -وقد تفرد ا عن مسلم -رحمه االله -أي في رواية البخاري: ش 

  .. ) .بينما أنا قائم ( :قوله 
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الحوض يـوم  على  صلى االله عليه وسلمرواية الكشميهني والمراد قيامه "قائم:" ش 
بالنون والمراد ا أنه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع لـه  "نائم"القيامة ، ورواية غيره

 .في المنام وحي من االله  في الآخرة وما يرونه الأنبياء
  .)إذا زمرةٌ :( قوله 
  .أي جماعة : ش 

  .)حتى إذا عرفتهم :( قوله 
م بالبيـاض الـذي يكـون في    صلى االله عليه وسـل أي أم من أمته عرفهم : ش 

   .وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم 
  .) عمِالن لِممنهم إلا مثل ه صلُخفلا أراه ي( :قوله 
من هؤلاء الذين اقتربوا من الحوض وفيهم البياض الذي علـى أعضـاء    أي: ش 

  .تحتين الإبل بلا راعوالهَمل بف. الوضوء وكادوا يردونه فصدوا عنه 
. مل في الإبل قليل بالنسبة لغـيره والمراد أنه لا يرد من هذه الزمرة إلا القليل لأن الهَ

اد الأكثر من النـاس وهـي حجـة    وفي هذا رد على من زعم أنَّ الحق عليه السو
. داحضة واهية ؛ ولا شك أنَّ أهل الحق هم الأقلُّون عدداً الأعظمون عند االله قدراً 

 تفترق أمتي على ثـلاث وسـبعين  ( :مصلى االله عليه وسل ويشهد لذلك قول النبي
  .)فرقة كلها في النار إلا واحدة 

غريباً كما بدأ ، فطـوبى   سيعودبدأ الإسلام غريباً و( :مصلى االله عليه وسلوقوله 
  .)للغرباء

أتدري  :"ن ميمونأنه قال لعمرو ب -رضي االله عنه -وصح عن عبد االله بن مسعود
ماعـة مـا   إنَّ جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة ؛ الج:قال.لا:ما الجماعة ؟قلت

  . "وافق الحق وإن كنت وحدك
  

على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  إلاَّ دولَي مولود نا مم(:ولهما عنه مرفوعاً
يمجسانه كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حـتى تكونـوا   
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سـورة  )٣٠(}تي فَطَر الناس علَيهافطْرةَ اللَّه الَّ{ :ثم قرأ أبو هريرة)  أنتم تجدعوا
 . متفق عليه.الروم

فَأَقم  {:لفطرة وهي الإسلام كما قال تعالىطر عباده على امعنى ذلك أنَّ االله ف:ش  
وقد قـال  .سورة الروم)٣٠(}تي فَطَر الناس علَيها وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّ

هم ولأُضـلَّن *  تخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضـا لأََوقَالَ {:االله عز وجل عن إبليس
مهنــر لآمــامِ و عآذَانَ الأَن كُنــت بفَلَي مهنــر لآمو مهــن ينلأُمو  ــق ــرنَّ خلْ يغفَلَي

سورة النساء)١١٩(،)١١٨(}اللّه .  
القطع وهو هاهنا قطع آذان البحيرة :البتك) ولآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الأَنعامِ( :قوله 

.  
" دين االله:-رضي االله عنهما -قال بن عباس) ولآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللّه( : وقوله

  .وقاله ابن المسيب وإبراهيم والحسن وغيرهم "أي الإسلام
على الفطرة فـأبواه   إلاَّ دولَي مولود نا مم:(ذا يوضح قوله صلى االله عليه وسلموه

االله عليه وسلم بين الأمرين تغيير الفطرة بالتهويد فجمع صلى .الحديث...)  يهودانه
  .أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهما وغيره وتغيير الخلقة بالجدع ، وهما اللذان

صـلى االله عليـه    االلهِ رسولَ لونَسأَي اسكان الن:قال-رضي االله عنه -وعن حذيفة
ا في ا كنإن:قلت يا رسول االلهدركني فمخافة أن ي رعن الش هوسلم عن الخير وأنا أسألُ

ـذا الخـير فهـل بعـد هـذا الخـير مـن شـر         وشر فجاءنا االلهُ جاهلية  ؟
ومـا  : قلـت )وفيه دخن نعم: قال (؟من خير روهل بعد ذلك الش:فقلت.نعم:قال

دخقال؟هن:قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي ترِعف منهم وتـن  ر قلـت ك :
على أبواب جهـنم مـن    اء ودعاةٌيمع نعم فتنةٌ:الخير من شر؟ قال فهل بعد ذلك

 ـقـوم مـن جِ  ( : يا رسول االله صفهم لنا قال:تقل.أجام إليها قذفوه فيها ا نتدلْ
 تلزم جماعةَ:قال ؟أدركت ذلك يا رسول االله ما تأمرني إنْ:قلت-انتنبألسِ مونَويتكلَّ

 قرفاعتزل تلك الف:قال .جماعة ولا إمام لهم  نلم يك إنْف:قلت . المسلمين وإمامهم
أخرجـاه  ) شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك على أصلِ ضعا ولو أن تهلَّكُ
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فمن وقع في نـاره وجـب   ر يخرج الدجال معه ر ونا: ثم ماذا؟ قال: وزاد مسلم
؟  ثم مـاذا  قلت. وحطَّ عنه وزره ومن وقع في ره وجب وزره وحطَّ أجره أجره 

  .)هي قيام الساعة:  قال
  

عن  هصلى االله عليه وسلم عن الخير وأنا أسألُ االلهِ رسولَ لونَسأَي اسكان الن( :قوله 
الشر دركنيمخافة أن ي . (  
المراد بالناس هنا أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا يـدل علـى   :ش 

  .فضلهم وحرصهم على الخير 
عن الشر قبل أن يقع وإقرار الرسـول صـلى االله    -رضي االله عنه -ةوسؤال حذيف

عليه وسلم له على هذا السؤال ثم إجابته صلى االله عليه وسلم على هـذا السـؤال   
وكَـذَلك   {:على التفصيل كما قال تعـالى  يدل على فضل معرفة سبيل ارمين

ينرِمجبِيلُ الْمس بِينتستلو اتلُ الآيوأنَّ هذا من العلـم  .سورة الأنعام)٥٥(}نفَص
النافع ومن هذا العلم معرفة الفرق الضالة من هذه الأمة ومعرفة أقوالهـا المخالفـة   

  .لسبيل المؤمنين والرد عليها وكشف الشبه التي يخدعون ا كثير من الناس 
ل مجتهد مصـيب  وفي هذا رد على حسن البنا وطائفته الضالة فإم يزعمون أنَّ ك

حتى في الأصول ويهونون من أمر العقيدة الصحيحة ويزعمون أنَّ الحق متفـرق في  
الأمة وليس هناك طائفةٌ على الحق ؛ فردوا النصوص الصحيحة ومنها قوله  صـلى  

لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصـورة لا  ( : عليه وسلم في الحديث المتواتراالله
وقولـه صـلى االله عليـه    ). لا من خذلهم حتى يأتي أمر االله ويضرهم من خالفهم 

قيل )ين فرقة كلها في النار إلا واحدةوستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبع( :وسلم
  .)كان على مثل ما أنا عليه وأصحابيهم من :(من يا رسول االله؟قال

وحديث حذيفة هذا يسمى حديث الفتنة وهو أصل في معرفة الفتن قبل وقوعهـا  
 -موقف المسلم منها إذا وقعت ؛ هذا إذا فُسر الحديث بالنصوص وأقوال الصحابةو

  .نَّ من لم يتبع العلم اتبع الهوىفإ -رضي االله عنهم
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  ...)وشر ا في جاهليةا كنإن:  فقلت يا رسول االله( :قوله 
قبـل   المراد بالجاهلية هنا الجاهلية المطلقة وهي الجاهليةُ العامةُ وهذه كانـت : ش 

، دليله قوله صلى االله عليـه  مبعث النبي صلى االله عليه وسلم ، أما بعد المبعث فلا 
لا تزال طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر االله ، لا يضرهم من خذلهم أو خـالفهم  (:وسلم

ومن الجاهلية المطلقـة مـا يسـمى    . )مر االله وهم ظاهرون على الناس حتى يأتي أ
تبرجن تبرج الْجاهلية  لاَو{ : في قوله تعالى -رحمه االله -ادةبالجاهلية الأولى قال قت

في  -رحمه االله -ذكره البغوي"هي ما قبل الإسلام: "سورة الأحزاب)٣٣(}ولَى الأْ
  .تفسيره

أما بعد مبعثه صلى االله عليه وسلم فتوجد جاهلية مقيدة لا مطلقة وهي من حيـث  
  :الحكم على قسمين 

يظُنونَ بِاللّه غَير الْحـق ظَـن   { :ةُ كفر ومن هذا القسم قوله تعالىجاهلي :الأول 
 ةيلاهسورة آل عمران)١٥٤(} الْج .  

بـاب  (في صحيحة  -رحمه االله -قال البخاري. جاهليةُ معصية دون الكفر  :الثاني 
، لقول النبي صلى بالشرك  المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلاَّ

إِنَّ اللّه لاَ يغفر أَن  {:وقال االله عز وجل).إنك امرؤ فيك جاهلية:( االله عليه وسلم
 رفغيو بِه كرشاء يشن يمل كونَ ذَلا دسورة النساء) ٤٨(}م .(  

  ... ) ذا الخير فجاءنا االلهُ( :قوله 
  .د جاء هذا الخير بعد مبعث النبي صلى االله عليه وسلم أي القرآن والسنة وق: ش 
  

  .) نعم: قال؟ ل بعد هذا الخير من شرهفَ( :قوله 
بسند صحيح من  -رحمه االله -وهذا الشر يفسره ما ثبت في مسند الإمام أحمد:ش 

من نجـا مـن   ( :سول االله صلى االله عليه وسلم قالحديث عبد االله بن حوالة أنَّ ر
  .)يفة مصطبر بالحق معطيه والدجالموتي وقتل خل -ثلاث مرات -د نجاثلاث فق
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فكان أول هذا الشر حصل بعد موته صلى االله عليه وسلم والعصمة منه اتباع سنة 
وقد ثبت في  -رضي االله عنه -أول الخلفاء الراشدين المهديين وهو أبو بكر الصديق

( :لنبي صلى االله عليه وسـلم زوج ا -رضي االله عنها -صحيح البخاري عن عائشة
تعـني  :أبو بكرٍ بالسنح ، قال إسماعيـل أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم مات و

وقال :وسلم قالتواالله ما مات رسول االله  صلى االله عليه :بالعالية ، فقام عمر يقول
لـيقطعن أيـدي رجـال    واالله ما كان يقع في نفسي إلاَّ ذاك وليبعثنـه االله ف :عمر

ملَهجله فقـال فجاء أبو بكر فكشف عن رسول االله .وأرصلى االله عليه وسلم فقب :
أبداً ثمَّ بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً واالله الذي نفسي بيده لا يذيقك االله الموتتين 

أيها الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد االله أبـو  :خرج فقال
ألا من كن يعبد محمداً فإن محمداً صلى االله عليه وسـلم قـد   :ه وقالأثنى عليبكر و

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَـد   {:االله حي لا يموت وقالمات ومن كان يعبد االله فإن 
 ـبنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتلُ أَفَإِن مسالر هلن قَبم لَتخ   لَـىع

رِيناكالش زِي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقسورة آل عمران) ١٤٤(}  ع .  
وقال عبد االله بن مسلم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخـبرني أبي عـن   

النبي صلى االله عليه وسلم ثم شخص بصر :قال -رضي االله عنها-القاسم عن عائشة
قالت عائشة فما كانت من خطبتهما .ثلاثاً وقص الحديث) يق الأعلى الرف في:(قال

من خطبة إلا نفع االله ا ، لقد خوف عمر الناس وإنَّ فيهم لنفاقاً فردهم االله بذلك 
وما  {:الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون، ثم بصر أبوبكر الناس الهدى وعرفهم 

د خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَـابِكُم  محمد إِلاَّ رسولٌ قَ
رِيناكالش زِي اللّهجيسئًا ويش اللّه رضفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمسورة )١٤٤(} و

  . آل عمران
لى االله عليه وسلم والعصـمة  ومن هذا الشر كفر من كفر من العرب بعد وفاته ص

منه السيف إي قتالهم دلَّ على هذا رواية في مسند أحمد بسند صحيح وفيـه قـال   
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الخير شر كما كـان   فقلت يا رسول االله هل بعد هذا: ( -رضي االله عنه -حذيفة
  .)السيف:(فما العصمة منه ؟ قال:قلت)عم ن( :قبله شر ؟ قال

ومعـه   -رضي االله عنـه  -دي أبو بكر الصديقوقد قام عليهم الخليفة الراشد المه
  .اب رسول االله صلى االله عليه وسلمأصح

لمَّا توفي الـنبي  :قال -رضي االله عنه -عن أبي هريرة -رحمه االله -فقد روى البخاري
يـا  : صلى االله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 

أُمـرت أن  ( :ول االله صلى االله عليه وسـلم ال رسأبا بكر كيف تقاتل الناس وقد ق
ه لا إله إلا االله عصم مني مالَه ونفس:  إله إلا االله فمن قالأُقاتل الناس حتى يقولوا لا
. واالله لأُقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة : قال أبو بكر)إلا بحقِّه وحسابه على االله

عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول االله صـلى االله   فإنَّ الزكاة حق المال واالله لو منعوني
فو االله ما هـو إلا أن   -رضي االله عنه -قال عمر. عليه وسلم لقاتلتهم على منعها 

 أنه الحق أن قد شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت رأيت .  
 فإنه صـبر ولم  -رضي االله عنه -ومن هذا الشر قتل الخليفة الراشد المهدي عثمان

بعهد رسـول   -رضي االله عنه -يدافع عن نفسه وى الناس أن يقاتلوا لأجله فوفَّى
االله  صلى االله عليه وسلم الذي عهد إليه وهو ما صح في مسند أحمد من حـديث  

ادعوا إليَّ بعض :(قال رسول صلى االله عليه وسلم: ت قال -رضي االله عنها -عائشة
: ( ل قاابن عمك علي؟:قلت)لا: (عمر؟قال: قلت)لا:(أبو بكر؟قال: قلت)أصحابي

جعل يساره ولون عثمـان  "تنحي" فلما جاء قال) نعم: (قلت عثمان؟ قال:قالت)لا
لا ؛ إنَّ :يا أمير المـؤمنين ألا تقاتل؟قـال  :ا كان يوم الدار وحصر فيها قلنافلميتغير،

  .سي عليه، وإني صابر نفرسول االله صلى االله عليه وسلم عهِد إليَّ عهداً
أنَّ النبي  -رضي االله عنه -من حديث أبي موسى -رحمه االله -وفي صحيح البخاري

باب الحائط فجاء رجـل يسـتأذن   صلى االله عليه وسلم دخل حائطاً وأمرني بحفظ 
ائذن لـه  :(فقال ، ثم جاء آخر يستأذن فإذا أبو بكر) ائذن له وبشره بالجنة:( فقال
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ائـذن لـه   (  :ر يستأذن فسكت هنيهةً ثم قالآخفإذا عمر، ثم جاء )وبشره بالجنة
 هصيبتفإذا عثمان بن عفَّان )وبشره بالجنة على بلوى س.  

أن الـنبي صـلى االله    -رضي االله عنه -وصح في مسند أحمد من حديث ابن حوالة
يا بن حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأا :(عليه وسلم قال له

وكيف تفعل في أخرى :(قال.لا أدري ما خار االله لي ورسوله: قلت )ياصي بقر؟ص
. لا أدري ما خار االله لي ورسوله:قلت) كأنَّ الأولى فيها انتفاخة أرنب تخرج بعدها

فانطلقت فسعيت وأخذت بمنكبيه : ورجل مقفي حينئذ قال:قال)اتبعوا هذا :( قال
: قـال . نعم: هذا ؟ قال: فقلتول االله صلى االله عليه وسلم فأقبلت بوجهه إلى رس

  . -رضي االله تعالى عنه -وإذا هو عثمان بن عفَّان
صح  -رضي االله عنه -الذين خرجوا على عثمان -رضي االله عنه -وقد ذم حذيفة

هذا في مسند أحمد من طريق كثير بن أبي كثير حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفـة  
قلـت عـن أي بـالهم    :قومك؟قـال  ما فعـل : أنه أتاه بالمدائن فقال له حذيفة

قلت فلان وفـلان  :قال  -يعني عثمان -من خرج منهم إلى هذا الرجل:تسأل؟قال
من خرج مـن الجماعـة   (:صلى االله عليه وسلم يقولقال سمعت رسول االله .وفلان

  .)واستذل الإمارة لقي االله عز وجل ولا وجه له عنده
ومـا  :قلـت )نعم وفيـه دخـن  :قال(؟من خير روهل بعد ذلك الش:فقلت(:قوله 

دخقال؟هن:قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي ترِعف منهم وتنرك (...  
  

  :ما حاصله)  ٥٦٠/  ١( نهاج السنة قال شيخ الإسلام في م:ش 
صلح على : ( أنَّ هذا جاء مفسراً في حديث آخر عن حذيفة قال عن الخير الثاني ( 

فالمراد ذا ) أقذاء فيها ، وقلوب لا ترجع إلى ما كانت عليه وجماعة على ) دخن 
الخير اجتماع الناس لمَّا اصطلح معاوية والحسن ، لكن كان صلحاً علـى دخـن ،   

االله عليه وسلم بما  وجماعة على أقذاء فكان في النفوس ما فيها أخبر رسول االله صلى
  .)هو الواقع 
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علـى   اء ودعـاةٌ يمع نعم فتنةٌ:  ؟ قال شر فهل بعد ذلك الخير من:  قلت(:قوله 
  ...) أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها

لا يأتي زمان ( :له كما قال صلى االله عليه وسلموهذا الشر أعظم من الذي قب: ش 
من حديث  -رحمه االله -رواه البخاري) . إلا الذي بعده شر منه حتى تلقون ربكم 

  . -رضي االله عنه -أنس
دلَّ  .هؤلاء الدعاة هم دعاة الضلالة أي البدعة وهؤلاء يكثرون في آخر الزمـان  و

وفيه قال صلى االله عليه وسلم  -رحمه االله -على هذا ما صح في مسند الإمام أحمد
ثم تنشأُ دعاة الضلالة فإن كان يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك ( :

يخـرج  :(قلت ثم ماذا ؟قال:قال) جذل شجرة  فمت وأنت عاض علىفالزمه ، وإلاَّ
فجعل خروج الدجال بعد خروج دعاة .الحديث..) دجال بعد ذلك معه ر ونار ال

  .الضلالة فهم يشبهونه في عظم الفتنة ولهذا جاء ذكرهم مقروناً بذكر الدجال 
إِنَّ  {:عـالى إلى أصلٍ محكم وهو قوله ت يرد) .. من أجام إليها قذفوه فيها(:قوله 

 رفغيو بِه كرشأَن ي رفغلاَ ي اء اللّهشن يمل كونَ ذَلا دفما .  سورة النساء)٤٨(}م
دون الشرك من البدع والمعاصي فإنَّ صاحبها إذا مات ولم يتب منها فإنـه تحـت   

ليس لعاملـه   والعمل المُبتدع مردود. المشيئة إنْ شاء االله عذَّبه وإنْ شاء عفى عنه 
لاً ليس عليـه  من عملَ عم( :مرفوعاً  -رضي االله عنها -أجر لعموم حديث عائشة

 رواه مسلم ).أمرنا فهو رد.  
  

ا قلت نتنبألسِ مونَا ويتكلَّنتدلْقوم من جِ(:يا رسول االله صفهم لنا قال: تقل:(قوله 
  .).. المسلمين وإمامهم تلزم جماعةَ:قال؟أدركت ذلك يا رسول االله ما تأمرني إنْ: 

  .معناه أم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون :قال بعض أهل العلم: ش 
وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أنَّ العصمة من شر دعاة الضلالة لزوم جماعـة  

 والمراد بجماعة المسلمين الحق وأتباعه وإن كانوا أقل الناس فهم .المسلمين وإمامهم 
بـدأ  : ( الجماعة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى االله عليه وسـلم قـال   



 ٦٧

 -رحمه االله-قال ابن القيم ) . غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء الإسلام غريباً وسيعود 
  ) :  ٧٦/  ١( في كتابه إغاثة اللهفان 

 كتاب أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في وما(
اتباعه ،  حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق و: " والبدع  الحوادث
لأن الحق هو الذي كانـت عليـه   اً المتمسك به قليلاً والمخالف له كثير وإن كان

وأصحابه ، ولا نظر إلى كثـرة   الجماعة الأولى من عهد النبي صلى االله عليه وسلم
رو بن ميمون الأودي صحبت معـاذاً  بـاليمن فمـا    قال عم.  أهل البدع بعدهم

فارقته حتى واريته في التراب بالشام ، ثم صحبت بعده أفقه النـاس عبـد االله بـن    
عليكم بالجماعة فإن يد االله على الجماعة :فسمعته يقول -رضي االله عنه -مسعود 

 ـ  :سمعته يوماً من الأيام وهو يقول ، ثم ن سيلي عليكم ولاة يـؤخرون الصـلاة ع
ضـة ، وصـلوا معهـم فإـا لكـم      مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاا ، فهي الفري

تـأمرني  :وما ذاك ؟قلت:قال؟ا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثونا ي:قلت:قال.نافلة
صلِّ الصلاة وحدك وهي الفريضـة وصـلِّ مـع    :بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول

هـل  قد كنت أظنك من أفقـه أ  يا عمرو بن ميمون ،: الجماعة وهي نافلة ؟ قال 
الـذين فـارقوا   : إن جمهور الجماعة: قال.لا: هذه القرية تدري ما الجماعة ؟قلت

فضرب على : طريق أخرى  الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك وفي. الجماعة
عـة  إن جمهور الناس فارقوا الجماعة ، وإن الجماعة ما وافق طاويحك،:فخذي وقال

يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانـت عليـه   :"عيم بن حماداالله عز وجل قال ن
ذكره البيهقي "الجماعة حينئذالجماعة قبل أن تفسد ، وإن كنت وحدك فإنك أنت 

إلـه إلا   والذي لا السنة:"مة عن مبارك عن الحسن البصري قالوقال أبو شا.وغيره
أهل السنة كانوا أقـل   فإن. الغالي والجافي ، فا صبروا عليها رحمكم االله  ، بينهو

الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في : مضى ، وهم أقل الناس فيما بقي  الناس فيما
مع أهل البدع في بدعهم ، وصبروا على سنتهم حتى لقـوا رـم ،    إترافهم ، ولا

  .ا هـ ) "وا فكون فكذلك إن شاء االله
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في رده علـى أحـد    -رحمه االله -وما أحسن ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  :حيث يقول )  ٤٢/ ١٠(  المخالفين كما في الدرر السنية 

من شذَّ :اع الأمة والسواد الأعظم ،وقولوأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجم( 
ويد االله على الجماعة وأمثال هذا ، فهذا أيضاً من أعظم ما تلبس بـه  شذَّ في النار، 

ا معنى الأحاديث بإجماع أهل العلم كلهم فإن النبي صـلى  على الجُهال ، وليس هذ
! االله عليه وسلم أخبر أنَّ الإسلام سيعود غريباً ، فكيف يأمرنا باتباع غالب الناس ؟

يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام : ( وكذلك الأحاديث الكثيرة منها قوله 
عظيمة كثيرة يبين  صلى االله عليـه   وأحاديث) . إلاَّ اسمه ولا من القرآن إلاَّ رسمه 

وسلم أنَّ الباطل يصير أكثر من الحق ، وأنَّ الدين يصير غريباً ولو لم يكن في ذلك 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها : ( إلاَّ قوله صلى االله عليه وسلم 

بعد هـذا  كيف تأمر ! هل بعد هذا البيان بيان ؟ يا ويلك ) . في النار إلا واحدة 
يا سلامة ولد أم سلامة هذا كلام : إلى أن قال رحمه االله ! ... باتباع أكثر الناس ؟

الصحابة في تفسير السواد الأعظم ، وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين 
أنَّ أكثر الناس فارقوا الجماعة ، وأبلغ من هـذه  : ، حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 

ورة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من غربة الدين وتفـرق  الأحاديث المذك: 
هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة ، فإن كنت قد وجدت 
في علمك أو علم أبيك ما يرد على رسول االله صلى االله عليه وسلم والعلمـاء وأنَّ  

  ) .و صلى االله على محمد عترة وآل ظفير والبوادي يجب علينا اتباعهم فأخبرونا ، 
ولزوم إمام المسلمين بطاعته في غير معصية االله وعدم الخروج عليه وبذل النصـيحة  
له والدعاء له بالخير وهذا من أصول أهل السنة والجماعـة أمـا أهـل الأهـواء     

  .كالخوارج والمعتزلة والزيدية وغيرهم فإم يرون القتال للأئمة من أصول دينهم 
ا هلَّكُ قرفاعتزل تلك الف:  قال . جماعة ولا إمام لهم  لم يكن إنْف:  لتق: ( قوله 

ولو أن تععلى أصلِ ض أخرجاه)  وأنت على ذلك شجرة حتى يأتيك الموت .  
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لمَّا أخبر صلى االله عليه وسلم أنَّ العصمة من فتنة دعاة الضلالة لزوم جماعـة  : ش 
عن  -رضي االله عنه -ة والإمام ؛ سأل حذيفةالمسلمين وإمامهم إذْ هم ضد الجماع

العصمة من فتنتهم إذا لم يكن جماعة ولا إمام فأمره أن يعتزل تلك الفـرق كُلـها   
فدلَّ الحديث على أنَّ هؤلاء الدعاة هم دعاة الفرق الضالة المـذكورة في حـديث   

جاء الأمـر   افتراق الأمة مع أنَّ هذه الفرق من الأمة ولم تخرج عن دائرة الإسلام ؛
باعتزالها لأن في ذلك مصلحة راجحة فإنَّ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصـة  

واعتزال أهـل البـدع    .أو راجحة ولا ينهى إلاَّ عما مفسدته خالصة أو راجحة 
وبغضهم وتحذير الناس من رؤوسهم وأعيام هو دأب من كان قبلنا من السـلف  

أي علـى أهـل    -كانت أسلافكم تشتد عليهم -رحمه االله -قال الأوزاعي.الصالح
  .ألسنتهم ، وتشمئز منهم قلوم ، ويحذِّرون الناس بدعتهم  -البدع

وقـال إبـراهيم   .الس صاحب بدعة فإنه يمـرض قلبـك   لا تج:وعن الحسن قال
روى .موهم فإني أخاف أن ترتد قلـوبكم لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلِّ:النخعي

  .)البدع والنهي عنها( اح في كتاب ضهذه الآثار ابن و
واعلـم  :(في كتابه مفيد المسـتفيد  -رحمه االله -وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب

لة في ضلالة لا تخرج من رحمك االله أنَّ كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلا
  .هـ ا)الملَّة
  

  :من صحيحه) الرقائق ( في كتاب  -رحمه االله -قال البخاري
رضي  -ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري) العزلَةُ راحةٌ من خلاَّط السوءِ ( :اب ب

يأتي على النـاس زمـان   ( :ول االله صلى االله عليه وسلم يقولأنه سمع رس -االله عنه
  .)خير مال المسلم الغنم يتبع ا شعف الجبال ومواقع القطرِ يفر بدينه من الفتن

  :من صحيحه) الفتن  (في كتاب  -رحمه االله -وقال
د بن أبي عبيد عن حدثنا حاتم عن يزي:حدثنا قتيبة بن سعيد)التعرب في الفتنة (باب

 ـ: أنه دخل على الحجاج فقال: سلمة بن الأكوع وع ارتـددت علـى   يا بن الأك
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وعن .االله عليه وسلم أذن لي في البدو لا ولكن رسول االله صلى:عقبيك تعربت؟قال
لمَّا قتل عثمان بن عفَّان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربـذة  : عبيد قاليزيد بن أبي

وتزوج هناك امرأة وولدت له أولاداً فلم يزل ا حتى قبل أن يموت بليـالٍ نـزل   
  .المدينة 
من الدين الفـرار مـن   ( باب:من صحيحه) الإيمان ( في كتاب  -رحمه االله -وقال

  . -رضي االله عنه -ريثم ذكر حديث أبي سعيد الخد)الفتن 
ولا ):( ٦١/  ٢( في كتابـه الإسـتقامة   -رحمـه االله  -قال شيخ الإسلام بن تيمية

  .)والجبال إلا عند الفرار من الفتنيشرع في ديننا سكنى البوادي 
وقع في نـاره  فمن ر يخرج الدجال معه ر ونا: قال؟ ثم ماذا: وزاد مسلم( :قوله 

ثم  قلـت . وقع في ره وجب وزره وحطَّ أجره  وحطَّ عنه وزره ومنوجب أجره 
  .                    )هي قيام الساعة: قال؟ ماذا
لم أقف على هذه الزيادة في صحيح مسلم وهي عند الإمام أحمد في المسـند  : ش 

  .وعند أبي داود 
ولا شك أنَّ فتنة الدجال من أعظم الفتن فقد روى مسلم في صحيحه من حـديث  

ول االله صلى االله عليـه وسـلم   سمعت رس:قال -رضي االله عنه -حصين عمران بن
أمـر  ( وفي رواية) خلق أكبر من الدجال، يام الساعة مابين خلق آدم إلى ق:(يقول
ومع عظم فتنته إلاَّ أنَّ أهل الحق وهم المتمسكون بسنة الرسـول  )من الدجال أكبر

، دون عليه ويحذرون الناس منه صلى االله عليه وسلم وهم الفرقة الناجية المنصورة ير
وقد ثبت أنَّ رجلاً من المؤمنين من أهل المدينة النبوية عنده علم بحديث رسول االله 

ففي صحيح مسلم مـن حـديث أبي   ، صلى االله عليه وسلم يبين باطله أمام الناس 
حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يومـاً  :قال -رضي االله عنه -سعيد الخُدري

يأتي وهو محرم عليه أن يـدخل  : ( طويلاً عن الدجال فكان فيما حدثنا قال  حديثاً
فيخرج إليه يومئذ رجـل  ، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة ، نقاب المدينة 

أشهد أنك الدجال الـذي حـدثنا   : فيقول له، أو من خير الناس ، اس هو خير الن
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أرأيتم إن قتلت هـذا ثم  : فيقول الدجال . ثه رسول االله صلى االله عليه وسلم حدي
هفيقول الرجـل حـين   ، قال فيقتله ثم يحييه.لا:أتشكون في الأمر ؟ فيقولون أحييت

تواالله ما كن:حييهي ي الآنفيك قط أشد بصيرة من،أن يقتله فلا  :القال فيريد الدج
ثم يقول المؤمن يا أيها ( :ى االله عليه وسلموفي رواية قال رسول االله صل) يسلط عليه

فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل مابين :قال. الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس
فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف :قال، فلا يستطيع إليه سبيلا ،  رقبته إلى ترقوته نحاساً

االله ل رسول االله صلى فقا)الجنةبه فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما أُلقي  في 
  .)عظم الناس شهادة عند رب العالمينهذا أ( :عليه وسلم

تعلَّموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبـوا عنـه وعلـيكم    :"قال أبو العالية:(قوله 
بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يميناً ولا شمالاً، وعلـيكم  

 ةاكم وهذه الأبسنكم وإيهواءنبي(".  

، أو البراء البصـري مـولى   ن يكون رفيع بن مهران الرياحيإما أ:أبو العالية: ش 
  . -رضي االله عنهما -قريش روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنس

وفي الأثر الحثُّ على تعلم الإسلام لأن العلم يسبق القول والعمل ، والرغوب عـن  
سنة هي الإسلام والإسلام هو السنة ، ثم حثَّ ـ  السنة رغوب عن الإسلام لأن ال

رحمه االله ـ على التمسك بالسنة وحذَّر من ضدها وهو الهوى أي البدعة في الدين  
  .والسلف الصالح يسمون أهل البدع أهل الأهواء 

، واعـرف  ههذا ما أجلَّ -رحمه االله -ل كلام أبي العاليةتأم:-رحمه االله -قال المؤلف
، وتفسـير   ي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلامزمانه الذ

الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخـروج عـن السـنة    
. سورة البقرة)١٣١(}قَالَ لَه ربه أَسلم  إِذْ {:كتاب، يتبين لك معنى قوله تعالىوال

بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدين فَـلاَ   ووصى بِها إِبراهيم {:وقوله
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ومن يرغَب عن ملَّة  {:وقوله تعالى.سورة البقرة)١٣٢(} تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلمونَ
بار التي هي وأشباه هذه الأصول الك.سورة البقرة)١٣٠(}من سفه نفْسهإِبراهيم إِلاَّ 

نى الأحاديث في هذا الباب ان معبييت، وبمعرفته  أصل الأصول والناس عنها في غفلة
وأمثالها، وأمطْا الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو مما لا تنالُئن أه هـا في  ويظن
سـورة  )٩٩(} فَلاَ يأْمن مكْر اللّـه إِلاَّ الْقَـوم الْخاسـرونَ    {وا وبانقوم كانوا ف

  .الأعراف
صلى االله عليه وسلم خطا  خط لنا رسول االله:قال -رضي االله عنه-عن ابن مسعود 

هذه سبل علـى  :قالهذا سبيل االله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم (:ثم قال
 فَـاتبِعوه ولاَ  ستقيماوأَنَّ هذَا صراطي م {:و إليه وقرأكل سبيل مهنا شيطان يدع

  . رواه أحمد والنسائي. سورة الأنعام)١٥٣(} تفَرق بِكُم عن سبِيلهتتبِعواْ السبلَ فَ
وقد دلَّ على أن الحق واحد وهو سبيل االله وهـو مـا    .الحديث حسن بطرقه: ش 

أبو بكر وعمر : كان عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون الأربعة 
وكل من خرج عن هذا الحق فقد اتبع السـبل   -ضي االله عنهمر -وعثمان وعلي

ودلَّ الحديث على أن السبل الضالة لها دعاة وهم دعـاة    .وهي البدع والشبهات 
المعروف بحـديث   -رضي االله عنه -الضلالة الذين جاء ذكرهم في حديث حذيفة

رضي  -صحابةوهذا الحديث وغيره من نصوص الكتاب والسنة وإجماع ال .الفتنة 
يبطلُ قول من زعم أن كل طريق يوصل إلى رضـا االله  وأن اخـتلاف    -االله عنهم

قال  .الفرق الإسلامية كاختلاف الطرق التي توصل في النهاية إلى مكة لمن سلكها 
وأجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنة رسول االله صلى " : -رحمه االله -الشافعي

  ."ه أن يدعها لقول أحد م لم يكن لاالله عليه وسل
  :) ٥٧٥( الصواعق بعد هذا الأثر كما في مختصر -رحمه االله -قال ابن القيم

وهذا من أعظم علامات أهل السنة أم لا يتركوا إذا ثبتت عندهم لقول أحـد  ( 
  .)لناس كائناً من كان من ا
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  ]باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء [ 
فَلَولاَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينهونَ عنِ الْفَسـاد   {:وقول االله تعالى 

 مهنا منأَنجَي نميلاً مضِ إِلاَّ قَلي الأَرسورة هود)١١٦(الآية } ف.  
محمد صلى عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الإسلام الذي بعث االله به رسوله : ش 
 عليه وسلم ولم يقبضه حتى أتمَّ االله لنا الدين وأكمله ، سيعود غريباً أي غربـة  االله

و إما مشرك أو مبتدع الإعتقاد الصحيح وأهله مع كثرة من ينسب إلى الإسلام وه
  : -رحمه االله-قال ابن القيم  .واالله المستعان . ن أو له الوصفا

  لانِ ــالإحسان إما له أص**         وفقيام دين االله بالإخلا            
  لانِ ـإلا الذي قامت به الأص **  وناره  لم ينجو من غضب الإله          
  انِ ــذو ابتداع أو له الوصف**    بإلهه أو     والناس بعد فمشرك          

فأخبر االله عز .الآية)  إِلاَّ قَليلاً ممن أَنجَينا منهم( :والشاهد من الآية قوله عز وجل  
وجل أن أهل الحق قليل وهم الغرباء الذين ينهون عن الفساد في الأرض وأعظـم  
الفساد في الأرض الشرك باالله ثم البدع المُضلة التي حرفت الناس عن الدين الصحيح 

  .والسبيل المستقيم 
كَما غَرِيبا يعود بدأَ الإِسلاَم غَرِيبا وس: ( مرفوعاً -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

  . رواه مسلم . )بدأَ فَطُوبى للْغرباءِ
فإنَّ فيه خبر عـن   -رحمه االله -هذا الحديث يطابق الباب الذي عقده المؤلف: ش 

..) وسيعود غَرِيبا كَمـا بـدأَ   : ( غُربة الإسلام كما في قوله صلى االله عليه وسلم 
أهل الإعتقاد الصحيح الذي كان عليه الرسول صـلى   وفيه فضل الغرباء أي غُربة

( :ما في قوله صلى االله عليه وسـلم ك -رضي االله عنهم -االله عليه وسلم وأصحابه
  ).فَطُوبى للْغرباءِ 
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قيل :وفيه - رضي االله عنه - حديث ابن مسعود نورواه أحمد مقـال  ربـاء من الغ" : 
اع مزرباء " :، وفي روايةن القبائل النالغالذين يلُصأحمـد    ورواه.فسد الناس ون إذح

 . "مئذ للغربـاء إذا فسـد النـاس    فطوبى يو" :ن حديث سعد بن أبي وقَّاص وفيه م
 ربـاء الـذين  فطـوبى للغ "عن أبيه عن جده  عبد االلهوللترمذي من حديث كثير بن 

  ."يصلحون ما أفسد الناس من سنتي

الـترَّاع مـن   :(رواية -رحمه االله  -تي ذكرها المؤلفال توأصح هذه الروايا: ش 
هذا من حيث الإسناد ، أما المعنى فإن الروايات معناها متقـارب فـإم   ) القبائل 

الأخيار العدول من قبائل العرب والعدول من غيرهم ولا شك أنَّ الترَّاع من القبائل 
سلام أكثر من غيرهـم  وأثرهم في نصرة الإالعربية في أول الإسلام أكثر من غيرهم 

والرسول صلى االله عليه وسلم وهو خير ولد آدم من قبيلة من هذه القبائل وهـي  
قريش وكذلك الحال عند غربة الإسلام المتمسكين به من العرب أكثر من غيرهـم  
وأثرهم أظهر من أثر غيرهم وهذه المفاضلة لا تقتضي تنقص المفضول ، فإن تفضيل 

ليه وسلم على الرسل لا يقتضي تنقص غيره من الرسـل  الرسول محمد صلى االله ع
عليهم الصلاة والسلام ، كذلك تفضيل أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنـه ـ لا    

وأيضاً تفضيل جنس العـرب   -رضي االله عنهم -يقتضي تنقص غيره من الصحابة
عية على بقية الأجناس لا يلزم منه تنقص غيرهم وإنما قلنا ذا لدلالة الأدلة الشـر 

 -رحمـه االله  -قال شيخ الإسلام .عليه ولأنه مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة 
: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة (  :) ٣٧٤/  ١( في اقتضاء الصراط المستقيم

اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسـريانيهم ورومـيهم   
وذهبت فرقة مـن  ( ) : ٣٧٧/  ١( سابق وقال في المصدر ال ) .وفرسيهم وغيرهم 

لجنس العرب على جنس العجم وهؤلاء يسـمون الشـعوبية   فضل  الناس إلى أن لا
القبائل للعرب والشـعوب  : التي هي مغايرة للقبائل كما قيل لانتصارهم للشعوب

  .)لعجمل
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الَّذين  يا أَيها {كيف تقول في هذه الآية؟الخُشني سألت أبا ثعلبة :وعن أبي أمية قال
كُم مرضلاَ ي كُمأَنفُس كُملَيواْ عنآم متيدتلَّ إِذَا اهقـال .سورة المائدة)١٠٥(}ن ض: 

بـل   (:أما واالله سألت عنها خبيراً، سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال 
ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شاًح مطاعاً وهوى متودنيا عاًب ،

، فإن من  ك العوام، فعليك بنفسك، ودع عن ذي رأي برأيه مؤثرة، وإعجاب كلِّ
ورائكم أياماً الصابر فيهن ثلُم القابض على الجمر، للعامل فيهن خمسين رجلا  أجر

 . رواه أبو داود والترمذي)  بل منكم:؟قال ا أم منهممن: يعملون مثل عملكم قلنا
مـن   إنَّ(:ولفظـه  -رضي االله عنه -مراح معناه من حديث ابن عن وضوروى اب

، له أجر خمسين منكم ثم  ثل ما أنتم عليه اليومبمبعدكم أياما للصابر فيها المتمسك 
أسـلم  عـن  : سفيان بن عيينـة أنبأنا قال ، أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد: قال

عن النبي صلى االله عليه وسلم  قلت لسفيانن يرفعه سالبصري، عن سعيد أخي الح
، تأمرون بالمعروف وتنـهون عـن    إنكم اليوم على بينة من ربكم (:نعم، قال:قال

، وسكرة  سكرة الجهل: ظهر فيكم السكرتانتالمنكر وتجاهدون في سبيل االله، ولم 
حفلا تأمرون بالمعروف و لا تنهون عن المنكر و  ، وستحولون عن ذلك العيش ب

بالكتاب والسنة لـه   ، فالمتمسك يومئذفي االله وتظهر فيكم السكرتان لا تجاهدون 
ال رسول االله ق :قال ريافعوله عن المُ) بل منكم (:؟ قال منهم: قيل)  أجر خمسين

ترك، ويعملون ون بالكتاب حين يكُسميرباء، الذين طوبى للغ(صلى االله عليه وسلم
طفأبالسنة حين ت . (  

يـا أَيهـا    {:في تفسير قوله تعالى - عنهرضي االله -لبة الخُشنيحديث أبي ثع: ش 
كُم مرضلاَ ي كُمأَنفُس كُملَيواْ عنآم ينالَّذ   متيـدتـلَّ إِذَا اهسـورة  )١٠٥(}ن ض

أنَّ الغرباء المتمسكين بالسنة المشروع في تعاملهم مع المخالفين اعتزالهم :يفيد.المائدة
يـه في قولـه صـلى االله عليـه     المتفق عل -رضي االله عنه -حذيفة كما في حديث

وليس في هذا إبطال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )فَاعتزِلْ تلْك الْفرق :(وسلم
لأنه لا يكون إلا بعد وصول الحق إلى المخالفين وعدم قبولهم له ، فإن االله عز وجل 
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زع من هداه االله للحق الذي كـان عليـه   يهدي من يشاء ويضلُّ من يشاء فلا يج
من كثرة المخالفين لهذا  -رضي االله عنهم -الرسول  صلى االله عليه وسلم وأصحابه

الحق والمحاربين لأهله ، فلا يغتر بكثرة الضالين و لا يزهد بقلَّة المهتـدين ، فـإن   
 كما في البخـاري  -رضي االله عنهم -الرسول صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه

 ـما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسـود  :(وغيره عرة أو كالش
وكذلك هذا حال المتمسكين بما كان عليه السلف ).السوداء في ظهر الثور الأبيض

الصالح هم أقل الناس لكن مع قلَّتهم لا يضرهم المخالف و لا الخاذل فهم الفرقـة  
التوفيق وغيرهم وصلتهم هداية الدلالة وحرمـوا   الناجية المنصورة هداهم االله هداية

، أما عند أهل البدع فـإن  على وفق مذهب أهل السنة والجماعةهداية التوفيق هذا 
االله لا يضل مهتدياً و لا يهدي ضالا ؛ فخالفوا ذا القول الكتاب والسنة وإجماع 

  . -رضي االله عنهم-الصحابة
في معـرِض كلامـه عـن    )  ٤٧٩/  ١٤( ه قال شيخ الإسلام كما في اموع ل

  : -رضي االله عنه -حديث أبي ثعلبة الخُشني
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن :"سره حديث أبي سعيد في مسلم وهذا يف(

فإذا قـوي أهـل   " لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
لبر ؛ بل يؤذُون الناهي لغلبة الشـح والهـوى   الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى ا

هـو شـدة   "الشح"و. ان في هذه الحال وبقي بالقلب والعجب سقط التغيير باللس
في " والهـوى المُتبـع  ".وكراهيتهالحرص الذي يوجب البخل والظلم وهو منع الخير 

قـوى  د ذكر فسـاد ال في العقل والعلم وق"الإعجاب بالرأي"و.ه إرادة الشر ومحبت
  .أهـ) العلم والحب والبغض:الثلاث التي هي

للصـابر فيهـا    امـاً من بعدكم أي إنَّ(:ولفظه-رضي االله عنه -مرحديث ابن ع و
حديث صحيح فيه الخـبر  )خمسين منكم ، له أجر ثل ما أنتم عليه اليومبمالمتمسك 

 الصادق بحصول غربة الدين الصحيح وفضل الغرباء حيث أنَّ أجورهم تضـاعف 
لأن الأجر على قدر النصب والمشقة والأذى الذي يلقونه من المخالفين ومضـاعفة  
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أجورهم لا يلزم منه أم أفضل من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم  فـإن  
رضي  -هذا الحديث خاص في مضاعفة أجورهم وليس فيه أم أفضل من الصحابة

ء وإنما حصل لهم الفضل لاء الغربافإن لهم من الفضائل الثابتة ما ليس لهؤ-االله عنهم
  .أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم بإحسان لاتباعهم 

أذكـره  )  ٢٥٢/  ٣( كلام حسن في كتابه التمهيـد -رحمه االله -و لابن عبد البر
وهـذا  :(-رضي االله عنهما -للفائدة مختصراً حيث قال بعد ذكر حديث ابن عمر

لأن ) ثم الذين يلوم ثم الذين يلـوم قرني خير الناس : (الحديث لا يعارضه حديث
لفظ خرج علـى العمـوم ومعنـاه    ) خير الناس قرني :(قوله صلى االله عليه وسلم

إنما فُضلَ لأم كانوا غُرباء في إيمام لكثرة الكفار ، وصـبرهم  الخصوص ، وقرنه 
وتمسـكوا بـه   على أذاهم وتمسكهم بدينهم ؛ وإنَّ آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين 

وصبروا على طاعة رم في حين ظهور الشر والفسق والبدع ، كانوا عنـد ذلـك   
ت أعمال أوائلهم  ويشهد أيضاً غُرباء ، وزكت أعمالهم في ذلك الزمن ، كما زك

  .")آخرهأمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم " :لهم حديث
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  ]باب التحذير من البِدع [ 
كتابه ذا الباب لأن البدع تقدح في فضل الإسلام  -حمه االلهر -ختم المؤلف: ش 

الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم { :أُخذ من تمامه قال االله تعالى لأن فضله
ضري وتمانِعيند لاَمالإِس لَكُم سورة المائدة)٣(}يت .  

  :ما حاصله) ٣٩٨/  ١( ه الحجةفي كتاب -رحمه االله -قال الأصبهاني
وهل تكون الزيادة بعد الكمال إلا نقصاناً مثل زيادة الأعضاء والأصابع في اليدين (

، ولا يدخلن في دينه ما ليس منه ، وليتمسـك بآثـار   والرجلين ، فليتق امرؤ ربه 
 السلف والأئمة المرضية وليكونن على هديهم وطريقهم ، وليعض عليها بنواجـذه 

  .   )ب أئمة الضلال الداعين إلى النارولا يوقعن نفسه في مهلكة يضلُّ فيها واالله حسي
 عليـه  ى االلهُصـلَّ  االلهِ نا رسولُظَعو:قال -رضي االله عنه -عن العرباض بن سارية

يـا رسـول االله   : قلناوجِلَت منها القلوب وذَرفت منه العيون  بليغةً ةًظَعوم موسلَّ
 ـ وجـلَّ  عـز  بتقوى االلهِ ميكُصوأُ : (ا قالنصوأَفَ عٍدووعظة مها منأَكَ معِ، والس 

،  لافـا كـثيراً  ترى اخيسفَ مكُنم شعمن ي ه، وإن عليكم عبد رمأَت ، وإنْ اعةوالطَّ
فعليكم بسنتي وسمن بعدي  ة الخلفاء الراشدين المهدييننع ،ضذواجِوا عيها بالن  ،

اكُوإيم ومحلَّكُ ثات الأمور، فإنَّد بدعة قال الترمذي حـديث حسـن   ) لالةض
  .صحيح

منـه   أصلٌ في التحذير من البدع والشاهد -رضي االله عنه -العرباض حديث : ش 
 ـ ثات الأمور، فإنَّدحوم ماكُوإي( :قوله صلى االله عليه وسلم  ـ بدعـة  لَّكُ لالةض 

وفي هذا الحديث دليـلٌ علـى أنَّ   .في هذا الباب -رحمه االله -المؤلف ولهذا ذكره).
البدع في هذا الدين هي سبب الإختلاف وأنَّ الإختلاف واقع لا محالة وأنَّ الحـق  
الذي أُمرنا أن نرجع إليه عند الإختلاف سنة الرسول صلى االله عليه وسلم وسـنة  

 -أبوبكر وعمر وعثمـان وعلـي  : الخلفاء الراشدين  المهديين للحق وهم الأربعة 
  والحديث دلَّ على أنَّ الأصل في المحدثات إذا وردت في الشرع  . -رضي االله عنهم
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وهي كل ما يتقَرب به إلى االله من اعتقاد أو قولٍ أو عملٍ فالمراد ا البدع في الدين 

  .ولم يتقرب به الرسول صلى االله عليه وسلم ولا خلفاءه الراشدون 
 الحديث دليل على أنَّ السمع والطَّاعة لولي الأمر أصلٌ من أصول الدين وقُيـد  وفي

 طاعـة  لا:(ديث الصحيحذلك بأن لا تكون الطَّاعة  في معصية االله لما ثبت في الح
وهذا الأصل مقرر في عقيدة أهل السـنة والجماعـة   ) . لمخلوق في معصية الخالق

خالف أهل السنة في هذا الأصـل الخـوارج   منصوص عليه في كتب الإعتقاد وقد 
  .والمعتزلة والرافضة وعامة أهل البدع 

من حديث يحيى بن حصين عـن أمـه   )  ١٠٦/  ١٣(  - رحمه االله - وفي مسند أحمد
أيها الناس اتقوا االله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما :( مرفوعاً 

  ).أقام فيكم كتاب االله 
لُّكُ": قال -رضي االله عنه -ذيفةوعن ح عبادة لا يتعبدها أصحاب  فـلا   محمـد

تعبدوها فإن الأوللآخر مقالاً ل لم يدع وخذوا طريق  اء، فاتقوا االله يا معشر القر ،
  ".من كان قبلكم

من أعلم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بالفتن - رضي االله عنه - ذيفةح: ش 
خرج منها ولهذا أوصى هنا التابعين باتباع أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم والم

:( أخبر عن الفرقة المنصورة الناجيةوهذا موافق لقوله صلى االله عليه وسلم لمَّا . بإحسان 
ومن يشاققِ  {:قال االله تعالى) .ى مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيهم من كان عل

عن بولَ مسالر منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم د
فمن لم يتبع أصحاب الرسول صلى االله عليه  . سورة النساء)١١٥(} وساءت مصيرا

  .فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد وسلم فيما أجمعوا عليه
أبي  سمعـت : أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى، قـال : ارميوقال الد

يقاله ث عن أبيحد  :كنا نجلرضي االله عنـه  -على باب عبد االله بن مسعود س- 
 -نا أبو موسى الأشعري، فجاءَ فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد  اةدصلاة الغ لَبقَ
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، فجلـس معنـا،    لا:؟قلنابعد بو عبد الرحمن أإليكم أخرج :فقال -رضي االله عنه
يا أبا عبد الرحمن : قمنا إليه جميعاً فقال له أبو موسى  ا خرج قالفلمحتى خرج ، 

إنفي المسجد أمراًآنفاً  ي رأيت أنكرتولم أَ ه ،قال خيراً والحمد الله إلاَّ ر ،  :فما هو 
ينتظـرون   لوسـاً ج حلقاً المسجد قوماً في أيتر:قال.فستراه  تشعإن :  ؟ فقال
 ـ روا مائـة كب:  حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول لِّ، في كُ الصلاة رون ، فيكب

،  ون مائـة حوا مائة فيسبحسب:  ، فيقول ون مائةلُ، فيهلِّ وا مائةلُهلِّ:  مائة، فيقول
أفـلا أمـرم أن   : لر أمرك قاانتظإ،  ما قلت لهم شيئاً:؟ قال فماذا قلت لهم:قال
يعدم وضمنت لهم أن لا يم شيءوا سيئاومضينا معـه  مضى  ثمَّ؟ ضيع من حسنا

لَق فوقف عليهم  ةًقَلْحتى أتى حالذي أراكم تصـنعون   ما هذا:  فقال من تلك الح
 ـ:، قـال  به التكبير والتهليل والتسـبيح  دحصى نع:يا أبا عبد الرحمنقالوا ؟ فعوا د

مـا  !  ، ويحكم يا أمة محمـد  كم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيءاتسيئَ
، وهذه ثيابه  هؤلاء صحابة نبيكم صلى االله عليه وسلم متوافرون!  أسرع هلكتكم

 ـة هي أهدى مـن م لَّى ملَعكم لَ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إن لم تبل  ةلَّ
:  يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قـال  واالله:قالوا  محمد أو مفتتحو باب ضلالة

نللخير ل وكم من مريد إنَّ ، يصبه قوماً  ثنا أنَّرسول االله صلى االله عليه وسلم حد
ثمَّ تـولَّى  أكثرهم مـنكم   لعلَّما أدرى االله  يما، و يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم

وان مع رهالن ا يومنوننطاعيالحلَق ك ة أولئة رأينا عامملَعمرو بن س:  فقال. عنهم 
سيدنا محمد وعلى آلـه   ن وصلى االله علىواالله المستعان وعليه التكلا. "  الخوارج

  .وصحبه أجمعين 
مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب أنَّ السلف الصالح كـانوا يشـددون في   : ش 

اد من فعلها حب الخير والحـرص  إنكار البدع في الدين وإنْ صغرت وإن كان مر
  .على الإكثار من العمل 
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  :ويستفاد من هذا الأثر فوائد كثيرة منها 
  .الحرص على طلب العلم الشرعي والأخذ عن أهله المعروفين بسلامة المنهج  :أولاً 
ة وإن كان من فضل الصلابة في اتباع السنة وإنكار البدع  وإن كانت صغير :ثانياً

  .سن النيةعملها ح
العبادة لا تقبل إلا أن يكون من عملها مخْلصاً الله وأن تكون العبادة موافقة للسنة  :ثالثاً

  :في ستة أمور 
) اللهم صلي على محمـد  ( كلَّما لبس ثوباً  ءأن يقول المر:مثاله. السبب  :الأول 

  .هذه العبادة على هذا الوجه بدعة 
أن يضحي بفرس بدلاً عن البقر ، فلأضـحية غـير   : مثاله . جنس العبادة  :الثاني 

مشروعة على هذا الوجه وغير مقبولة لأا ليست من جنس ما شرع االله ورسـوله  
  .صلى االله عليه وسلم 

لو سجد قبل الركوع لا تقبل هذه العبادة لأا مخالفة للشريعة : مثاله .الكيفية  :الثالث 
  .في الكيفية 

لو تعبد بعبادة زائدة أو ناقصة مثل لو زاد في عدد التسبيح : مثاله  .القَدر  :الرابع 
المقدر بعدد وتعبد االله عز وجل ذه الزيادة ، أو صلَّى الظهر خمساً أو ثلاثاً لا تقبل 

  .هذه العبادة لمخالفة الشريعة في العدد 
هذه العبادة  لو صام الفرض في غير رمضان لا يقبل لأن: مثاله . الزمان  :الخامس 

  .مخالفة للشريعة في الزمان 
لو سعى في مكان غير المكان المشروع وهو مـا بـين   :ثاله م. المكان  :السادس 

  .الصفا والمروة فإن سعيه غير مقبول لأنه مخالف للشريعة في المكان 
  .إذاً العبادة لا تقبل حتى تكون خالصة الله وموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة 

أو بل الصلاة في المسجد انتظاراً للصلاة وتحديد التسبيح بحـد  أن التحلق ق :اً رابع
التسبيح والتهليل والتكبير بالحصى أو غيره محدث  قدر يخالف ما قدره الشارع وعد
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إلاَّ التسبيح  -رضي االله عنهم-لم يكن عليه الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه
  .ى االله عليه وسلم وحثَّ عليه بقوله بالأصابع ؛ فإنه ثابت من فعله صل

أنَّ البدع أول ما تنشأ تكون صغيرة وتخفى مخالفتها للشريعة على كـثير   :خامساً 
من الناس خلا أهل العلم من أهل السنة فإم يعرفون السـنة ويعرفـون ضـدها    
وينكرون صغار البدع وإن استحسنها كثير من النـاس لأن في إنكارهـا صـيانة    

التبديل والأمة من التفرق لأن البدع في الدين هي سبب بعد الناس عن  للشريعة من
الدين الصحيح إلى دين محدث وهي سبب في تفرق الأمة فإنَّ الحق هو الجماعة و 

 ـ {:فهـو تفـرق و ضـلاله قـال االله تعـالى     ما خالفه  عـاذَا بإِلاَّ  فَم ـقالْح د
  .سورة يونس)٣٢(}الضلاَلُ
ر الإخلاص الله وإرادة الخير من العمل لا يحصـلان للعامـل إلا إذا   أنَّ أج :سادساً 

رضي االله  -ئشةكان العمل موافقاً لسنة النبي صلى االله عليه وسلم لعموم حديث عا
وهو عام في عمل القلب ) .من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (:مرفوعاً-عنها

  .والجوارح 
 يصبه نللخير ل وكم من مريد" : هذا الأثر في -رضي االله عنه -ولقول ابن مسعود

  .لا يقال بالرأي وهو مرفوع حكْماً لأنه" 
  

وهذا آخر ما يسر االله سبحانه من كتابة هذا الشرح ، والحمد الله على 
  .فضله وإحسانه 

  
  
  
  
  
  
  



 ٨٣

  
  الصفحة  وعــــــــوضـــــالم

  ١  ةـالمقدم
  ٢  ]ل الإسلام باب فض[      

  ١١  ]باب وجوب الدخول في الإسلام [ 

  ١٦  ]باب تفسير الإسلام [      
  ١٨  ]ومن يبتغِ غَير الإْسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه :( باب قول االله تعالى[ 
  ٢٠  ]باب وجوب الإستغناء بمتابعة الكتاب عن كلِّ ما سواه [ 
  ٢٣  ]ن دعوى الإسلام باب ما جاء في الخروج ع[ 
  ٢٧  ] باب وجوب الدخول في الإسلام كُلِّه وترك ما سواه[ 
  ٣٢  ] باب ما جاء أنَّ البدعة أشد من الكبائر[ 
  ٤٢  ] باب ما جاء أنَّ االله احتجز التوبة على صاحب البدعة[
  ٤٤   ]}م يا أَهلَ الْكتابِ لم تحآجونَ في إِبراهي{باب قول االله تعالى [ 
ي فَطَر الناس فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّت{باب قول االله تعالى[

  ]}علَيها
٤٨  

  ٧٣  ] باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء[ 
  ٧٨  ] باب التحذير من البدع[ 
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